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 
 

Early childhood 
 وأخصب مراحل النمو في حياة الإنـسان, إذ يحـصل ىتعد هذه المرحلة من أغن
ًلف الأوجه, ويبدأ الطفل وفقا لذلك باكتـساب التوافـق فيها تقدم نمائي كبير في مخت

الــسلوك الــصحيح مــع نفــسه ومــع بيئتــه, ويتــشرب مــن محيطــه قواعــد وأســس 
 فإن هذه المرحلة ذلكًانفعالاته وفقا لهذه القواعد, وفضلا ً عن  ويضبط ,الاجتماعي

حيطـة بـه, تعد مرحلة بناء للمفاهيم واكتساب المهارات وإثراء الخبرات الحياتيـة الم
فيها يعتمد على فهي في الواقع يمكن أن نسميها مرحلة اكتشاف; لأن النمو الرئيسي 

ăتكاليـا اًالتحكم في البيئة وفي معطياتهـا, فبعـد أن كـان في المرحلـة  الـسابقة إنـسانا 
فإن ضرورات النمـو في هـذه المرحلـة تمـلي عليـه أن يكـون  ًمعتمدا على الآخرين; 

ًمتلك نشاطا واضحا يمكن استخدامه , يً واثقاăمستقلا في فعل شيء مـا, فهـو قـادر ً
 كبـير, ٍّعلى التنقل في بيئته بحرية تامة, بعد أن أصبحت قواه العضلية ناميـة إلى حـد

ن يعبر عن نفسه ويوصل أفكاره أغوية يستطيع من خلالها ُوأصبحت لديه حصيلة ل
اتـصالات اجتماعيـة مـع  ويقـيم , البسيطة بنفسه ويمارس بعض الأنشطة,للآخرين

ًالآخرين كبارا وصغارا  وينزع إلى توكيد ذاته وإثبات وجـوده وفـرض نفـسه عـلى ,ً
سهولة, ويقاوم إرادة الآخرين, ويبدأ باستخدام ضـمير ب ويكره الخضوع ,الآخرين

 , مظـاهر الأنانيـة تنغـرس في شخـصيتهعلى نطاق واسع, فتبـدأ أولى)  أنا( المتكلم 
 Nها بإصرار وعناديدافع عنويحاول أن 

 اهتمام واعتداد , وير￯ أنه أصـبح ةإن الطفل في هذه المرحلة ينظر إلى نفسه نظر
ًمهما وبارزا في أسرته, فـتراه يحـشر نفـسه في أي موضـوع تناقـشه العائلـة أو ًعضوا  ă
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يتحدث به الوالدين , وهذا مؤشر إيجابي يدل على نضجه الاجتماعي, فكل موضوع 
قادر على أن يفعل كـل  – نظره ةمن وجه −له فيه نصيب, فهو يطرح يجب أن يكون 

ً وأن أية معضلة بإمكانه حلها, إنه باختصار يتمركز حول ذاته, ويثرثر كثـيرا, شيء, ّ
 ثم ما يلبث أن يغير رأيه بسرعة عن طر يق الإيحاء ,ويعطي آراءه في الآخرين بسرعة

 N أو بدافع من منافعه الذاتية,أو الإغراء
الطفل في هذه المرحلة يميل إلى اخـتراع القـصص الوهميـة ويقبـل عـلى كما أن 

ويسعى خلال ممارسته هـذا النـوع مـن اللعـب إلى التحـدث بلغـة اللعب الإيهامي 
ص شخـصياتهم ُّقمـتًالكبار والتي سبق له أن سـمعها مـنهم, فـضلا عـن محاولتـه 
ً أيـضا بـتعلم المعـايير والقيام ببعض الأدوار التي يقومون بها, ويبدأ في هذه المرحلة

الـــــذات العليـــــا ( وينمـــــو لديـــــه الـــــضمير ,الخلقيـــــة والتحـــــريمات
Super Ego Development( التي يؤديها من خلال التقمصات الكثيرةN 

المرحلة فإننا   في هذهجوانب النمو للطفلولو أردنا أن نستعرض كل جانب من 
 لكننا سوف نقدم ,نوعةيمكن أن نتلمس في هذه الجوانب مظاهر سلوكية كثيرة ومت

 : أبرز هذه المظاهر بتلخيص وتركيز وكما يأتي
1physiological Growth 

بعد أن كان النمو في مرحلة المهد يسير بشكل سريع, فإن يبدأ بالتبـاطؤ في هـذه 
 وهذه الزيـادة ,اăبوصات سنوي) 3( إذ يبلغ متوسط الزيادة في الطول حوالي ;المرحلة

أكثر منها في الجـذع, أمـا الـوزن فيـزداد بحـدود ون في طول الساقين والذراعين تك
ًا, أما العظام فإن تقدما واضحا يحـصل في تـصلبها, وتتكامـل ăأرطال سنوي) 3−5( ً

ولعل أهم ما يميز الطفل في هـذه المرحلـة الأسنان اللبنية قبل الدخول إلى المدرسة, 
 Nً شبيها إلى حد كبير شكل الإنسان الراشد إذ يصبح شكله;هو تناسب شكله العام

 ويحاول ,وتبلغ حواس الطفل في هذه المرحلة درجة متميزة من النمو والتكامل
 والتمييـز بـين ,بإتقان ومهارة من خلال ملاحظاته الدقيقـة للأشـياءأن يستخدمها 

ع والحجوم, ثم يستطي الجزء والكل والأطوال ىالمتشابه والمختلف منها, ويدرك معن
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 Nالتمييز بين الألوان والأطعمة والحرارة والبرودة والروائح والأصوات
2Motor Growth 
يزداد النمو الحركي للطفـل في هـذه المرحلـة كنتيجـة لنمـو الجهـاز العـصبي,  

 وتنمـو العـضلات ,حداث التـآزر بيـنهماإوالقدرة على والزيادة في قوة العضلات, 
 من العضلات الدقيقـة; لأن المهـارات الحركيـة التـي يمارسـها الكبيرة بدرجة أكبر

الطفــل في هــذه المرحلــة تحتــاج إلى العــضلات الكبــير ة أكثــر منهــا إلى العــضلات 
 , المهــارات الحركيــة التــي يمارســها الطفــل هــي الجــري والقفــزالــصغيرة, وأولى

بمفرده, وزيادة الملابس ونزعها  واستخدامه الملعقة في الطعام بشكل جيد, وارتداؤه
 وصعود السلالم, وركوب الدراجات ذات ,توافق حركة الأصابع, واستخدام القلم

 يشعر معها بالقدرة على التمثـل بالكبـار, وإمكانيـة الإسراع يالثلاثة التالعجلات 
هــو شــعوره بــالانطلاق كلــه والاســتدارة والعــودة إلى الــوراء, وأهــم مــن ذلــك 

 Nوالاستقلالية
 الحاصـل في المهـارات الحركيـة في المرحلـة الـسابقة عائـد إلى وإذا كان التطور

ً فـضلا , فإن هذه المهارات تتطور في هذه المرحلة بسبب الـتعلم والتـدريب;النضج
ًعن النضج أيضا الذي يصبح مهما ومطلوبا خاصة في الجهازين العصبي والعضلي ă ًN 

3Linguistics growth 
ا مما يجعل الطفـل لا ينفـك ًدضطرمًي في هذه المرحلة ازديادا  يزداد النمو اللغو

ّعن الكلام والسؤال والاستفسار , فهو ثرثار لا يمل الكـلام مـع الآخـرين أو مـع 
ً, وثرثرته هذه لا تتوقف عندما يكون وحيدا لا يجد من يكلمه, وعنـدما يـتكلم هلعب

أو ف الكلام المنخفض التحكم في طبقات صوته; فهو لا يعرفهو لا يعرف أسلوب 
ً جمـلا قـصيرة مقبولـة ًة واحدة; مستخدمايروعلى وتٍ بل يتكلم بصوت عال ,الهمس

ومفهومة, ويستطيع من خلالها أن يوصـل إلى الآخـرين مـا يريـد, فهـو قـادر عـلى 
 Nاستخدام الأفعال والصفات بشكل واضح ومفهوم
ăإن اكتساب اللغة في هذه المرحلة يعد أمرا مهـما ً ُّ ّ نمـوه المعـرفي, فاللغـة تعـد  فيُ
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الأساس في اكتسابه الرموز العقلية التي تـساعده في عمليـة التفكـير, فبـدون هـذه 
ă الطفل متأخرا عقليا ويتعطل تفكيره, ولغة الطفل في هذه المرحلة تأخذ ىالرموز يبق ً

 تلك التي يعبر مـن خلالهـا : أي,اللغة المتمركزة حول الذات: هما ;شكلين رئيسيين
 Nن رغباته وحاجاته وأهدافه وخبراتهع

  اللغة الاجتماعية, والتي لا تظهر بشكل واضح ومحـسوس,:والشكل الثاني هو
ً لذا نجدها أقل استخداما من الـشكل ; عليها اللغة المتمركزة  حول الذاتىإذ تطغ

 N أطفال هذه المرحلة￯الأول لد
 تحسن النطق تقـع بـين ولقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن أعلى زيادة في

والثالثة والنصف من عمر الطفل, أما طفـل الرابعـة فـإن بمقـدوره أن  السنة الثالثة
 لكنه , وفي الخامسة يصبح الطفل كثير الكلام,يستمع إلى أسئلة الكبار ثم يجيب عنها

 لاسـيما قـصص ,م بالموضوعات التـي يقرؤهـا الكبـار لـهت ويهًيحب الإصغاء أيضا
 العمـوم فـإن البيئـة الأسريـة وعلى, طقة, أو التي تعبر عن فعل البشرالحيوانات النا

ًوالروضة يلعبان دورا كبيرا في نمو اللغة وتطورهـا لـد ً￯,كـما أن الفـروق   الطفـل
الفردية بين الأطفال تؤثر هي الأخر￯ على لغة الطفـل, وحجـم ونـوع المفـردات , 

ً أيـضا أثـر ى يجب ألا ننس كما, عمري ضمن هذه المرحلة￯ودقة النطق في كل مستو
 نمـو  الاجتماعي والاقتصادي عـلى￯ه والمستوئالصحة العامة للطفل ومستو￯ ذكا

 Nطورهالغته وت
4Emotional Growth  

  الواضحة لانفعالات الطفل في هذه المرحلة هـي كثـرة انفعالاتـه تمن المميزا
فقد يندفع الطفل بسبب غضبه إلى حد  ;ّوتنوعها وحدتها وتطرفها في بعض الأحيان

 ء الانتـشاعر التام والتخاذل, وفي فرحه حدذالعدوان والإيذاء, وفي خوفه إلى حد ال
والسعادة الغامرة, فحياته الانفعالية يكتنفهـا التنـاقض وعـدم الاسـتقرار, والتـأثر 

ه عـلى ٍبالظروف المحيطة به, وهذا متأت من قصور خبراته وقدراته العقلية, واعتماد
تـه ممـا يجعلـه غـير قـادر عـلى التـصرف الانفعـالي االكبار في تلبية الكثير مـن حاج

o b e i k a n d l . c o m



 − 55 −

 Nالصحيح في مواقف حياته اليومية
مقدمتها الخوف,  يأتي في ;والانفعالات التي تواجه الطفل في هذه المرحلة كثيرة

قصد به الخوف الطبيعي الذي يحقق وظيفة صحية مفيدة كالخوف مـن سـيارة نولا 
الفوبيـا ( عنـي بـذلك الخـوف المـرضي ن إنما ,عة, أو وحش مفترس وغير ذلكمسر

Phobia( كالخوف من الحيوانات الأليفة أو الأماكن المرتفعة ورؤية الدمNN  ,وغيرها
 ولا يمكـن التنبـؤ بهـا بـسبب ,ّ العموم فإن مخاوف الأطفال تتفاوت في شدتهاوعلى

للخوف, فقد يخاف بعض ل واحد منهم الفروق الفردية فيما بينهم من حيث قابلية ك
ًالأطفال من القطط خوفا يصل حد الفزع والصراخ, بينما نجـد طفـلا آخـر بـنفس  ً

  Nلف معها ويلاعبهاآالعمر يت
الأخر￯ الواضحة في هـذه المرحلـة هـي الغـيرة التـي تظهـر ومن الانفعالات 

ب اهـتمام ًبوضوح في المناسبات التي يجـد فيهـا الطفـل طفـلا آخـر ينافـسه في جـذ
هـو العـدوان عـلى مـصدر  روا يكون السلوك التلقائي للطفل الغيـهالآخرين, عند

 N ومحاولة إبعاده بأية وسيلة ممكنة,الغيرة
َّأن انفعالات الطفل تتـشكل هو والشيء الذي يجب الانتباه إليه في هذه المرحلة 

 من خـلال البيئـة التـي يعـيش فيهـا, ونقـصد بـذلك الأسرة والروضـة, فموقـف
 أو  أن ,ًجزءا من شخصيتهالوالدين إزاء انفعالاته هو الذي يكرس بعضها ويجعلها  
 الطفـل إذا مـا ￯ لـدَّضارة هذا الموقف قد يطفـئ بعـض الانفعـالات الـسلبية والـ

ً وكانوا منتبهين تماما لـذلك, ونفـس الـشيء يمكـن أن يقـال هأحسنوا التصرف مع
فل وتعليمه في الروضة, فالسلوك يمكـن بالنسبة للمعلمة التي تشرف على تربية الط
ً لكنـه يـصبح أمـرا صـعبا ,أن يتعدل في المراحل المبكرة من حياة الطفل في المراحـل ً

 Nاللاحقة
5Mental growth 

ً ارتباطـا وثيقـا, فالطفـل يرتبط النمو العقلي في هـذه المرحلـة بـالنمو الجـسمي ً
ل تعماسـيق خبراته التـي يمارسـها بنفـسه بايكتسب معلوماته وتنمو معارفه عن طر
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, كما يرتبط النمو العقلي أيضا بالنمو اللغـوي;  عضلاته وعن طريق حواسه المختلفة
إذ يستطيع الطفل أن يعر ف معاني الأشـياء, ويفهـم الألفـاظ واسـتعمالاتها بـشكل 
صحيح, ويستطيع من خلال اللغة أن يفهم الآخرين ويوصـل إلـيهم أفكـاره ومـا 

 :أي مفهوم دوام الشيء, اً الطفل خلال هذه المرحلة أيض￯د قوله, كما يكتمل لديري
 Nلك صورة ذهنية عن الشيء في حالة غياب الشيء نفسهتنه يمإ

ن طفل هذه المرحلة يستطيع أن يفكر بعقلـه ولـيس بجـسمه,  إ:ويمكن القول 
ليـة التـي نه أصبح بمقدوره أن يحل مشكلاته عن طريق بعض التكوينات العقإ :أي

ًيشكلها على هيئة صورة ذهنية أو رموز كبـدائل للأشـياء ذاتهـا, ومعلـوم أيـضا أن  ّ
 يسأل عن أي شيء, وكل شيء, مما يشير إلى الطفل في هذه المرحلة كثير الأسئلة, فهو

ًتعطشه للاستطلاع والمعرفة, أو أن أسئلته هذه قد تكون  تعبـيرا عـن خوفـه وقلقـه 
من أين جاء أخي الـصغير? :  مثل; تبدو لنا غريبة ومحرجة فهو يسأل أسئلةيرته,حو

 ويـر￯ بعـض ,لـخإNN الموت? أين يذهب الميت? ماذا يوجد فوق الـسماء?ىما معن
العلماء أن مثل هذه الأسئلة ذات صلة كبيرة بحاجة الطفل إلى توكيد ذاتـه, فالطفـل 

 Nيرغب في معرفة كل شيء نتيجة لرغبته في أن يتمثل في ذاته كل شيء
6Social growth 

ăتعد هذه المرحلة من المراحل المهمة والمؤثرة كثيرا في نمـو الطفـل اجتماعيـا وفي  ً
تشكيل شخصيته وتحديد معالم سلوكه الاجتماعي, كما تسهم الاستعدادات الوراثية 

ج الـسلوكية والقيم والمعايير الاجتماعية لبيئته وأساليب التنشئة الاجتماعيـة والـنماذ
التي يتعامـل معهـا أو التـي يقتـدي بهـا داخـل الأسرة أو مـن خـلال المؤسـسات 

 Nعلامالاجتماعية  الأخر￯ أو في وسائل الإ
 الأطفال منها ￯لاجتماعي لدلوتظهر في هذه المرحلة أنماط عديدة من السلوك ا

ُالسلوك الزعامي, أي ميل الطفل لكي يكون زعـيما يقـود الآخـرين ويمـلي علـ يهم ً
ات في هـذه المرحلـة نـشروطه وتعليماته, وقد وجدت العديد من الدراسـات أن الب

عمليـة اللعـب في مجـاميع  ذلـك خـلال ين, ويـتجلىنـًأكثر ميلا لهذا السلوك من الب
 المجموعة التي هو فيهـا; وعنـدما يجـد إلىالبنات, أما بالنسبة للبنين فإن الذكر ينظر 
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 قوة وسطوة; فإنه لا يتنافس معـه, بـل هـو ينخـرط أن فيها من هو أكفأ منه أو أكثر
ăتحت إمرته تلقائيا دونما تنازع أو اعتراض, وعادة ما يكون الزعيم في المجموعة هـو 
ًأذكاها  وأكبرها عمرا وجسما, وهذه المواصفات تمكنه مـن ممارسـة دوره في توجيـه  ً

 يمكــن كبــيرالآخــرين وقيــادتهم, وبهــذا يمكننــا أن نــستنتج أن صــورة الراشــد ال
 ,استشرافها أو تصورها في هذه المرحلة , فهناك أطفـال ميـالون لأن يكونـوا زعـماء

ً يرغبون بأن يكونوا أتباعا ومنقادين, وهناك آخـرون يحبـون العزلـة, فـيما ونوآخر
نجد البعض يحبون أن تسلط علـيهم الأضـواء باسـتمرار وأن يكونـوا محـط اهـتمام 

 Nوانتباه الآخرين 
ِل في هذه المرحلة يحتاج إلى أن يكون محبوبا من قبل والديه ومعلمتـه كما أن الطف َ ًِ

ً الكبار, لهذا فهو يبذل جهوده لكي يكون مقبولا مرغوبا فيه, سائر المحيطين به من و ً
 يـساعده عـلى – خاصة من قبـل والديـه −أن شعور الطفل بالقبول ً أيضا ىولا يخف

نفسي الـصحيح, ولا يقـف طمـوح الطفـل في النمو السليم, وبالتالي على التوافق ال
ًهذه المرحلة عند حد أن يكون محبوبا أو مقبولا; فهو دائم السعي أيضا لكـي يـشعر  ً ً

ًبها طوعا أو بتكليف من الكبـار, بتقدير الآخرين له من خلال الواجبات التي يقوم 
 أهلـه, ￯ الثناء والاستحسان والإطراء تشعره بقيمته الاجتماعية ومكانته لدتفكلما

هـي شـعوره بنفـسه لا و إلى تحقيقهـا, أىوينبثق من شعوره هذا حاجة أخر￯ يـسع
كذات مستقلة لم تعد بحاجـة إلى الاعـتماد الكـلي عـلى الكبـار, وأن بإمكانـه القيـام 
ًبالكثير من الأعـمال بـالاعتماد عـلى نفـسه, خـصوصا إذا كانـت الأسرة معتدلـة في 

ونه الخاصة ئرية والاستقلالية في ممارسة بعض شً وتمنحه قدرا من الححمايتها للطفل,
أو تلك التي تتعلق بالأسرة, فالإفراط في الحماية يفقده الثقة بالنفس, أما التفـريط في 

بفقـدان الأمـن وفقـدان الـسند العـاطفي  فإنه سيشعره ةإعطائه الحرية والاستقلالي
N الكبار￯الذي يحتاجه لد 

JJJ 
 
 
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 
 :فيما يأتي عرض لأهم المشكلات النفسية والتربوية في هذه المرحلة وهي

 Nعيوب النطق −N    2يرادإالتبول اللا −1
 Nالغيرة −N      4مص الأصابع −3

 Nقرض الأظافر −N        6العناد −5

1Enuresis 

لليلي, هي مـصطلحات أو التبول اللاإرادي أو التبول ا البول, أو البوال, سسل
 هو عدم قـدرة الطفـل عـلى ضـبط مثانتـه ومـسالكه ; واحدىمترادفة تشير إلى معن

البولية والسيطرة عليها, ففي العادة يتمكن الطفل من السيطرة على جهازه البولي في 
استمر بواله لما بعد هذه وإذا لم يتمكن من ذلك ومن العمر,  حدود نهاية السنة الثانية

زول تـيمكن أن حالة ي وها نسمي هذه الحالة بالتبول اللاإرادي الأولي,  فإنن;السن
بشكل طبيعي ومع التدريب البسيط, أما إذا تمكن الطفـل مـن الـسيطرة عـلى هـذه 

ă نفسيا كـان أو عـضويا– ثم حدث عارض ما العملية في مرحلة سابقة, ă− وعـاد إلى 
; أي الـذي أحدثتـه أسـباب التبول اللاإرادي فإننا نسمي ذلـك بـالبوال المكتـسب

تستوجب الإزالة لكي يعود الطفل إلى وضعه الطبيعي, وهذا النوع من البـوال هـو 
 تمتـد إلى مرحلـة مـا الذي يهمنا بالدراسة; لأنه إذا لم يعالج فقد يستمر فترات طويلة

 Nبعد البلوغ
ً الأطفال الذين يكون نـومهم عميقـا, ويـشمل ￯والتبول اللاإرادي يحصل لد

من هذه الحالات لد￯ الأطفال % 95الجنسين بصورة متساوية تقريبا, ويبدو أن كلا 
 إلى ￯ُقليلـة تلـك يمكـن أن تعـزترجع إلى أصول سيكولوجية, فيما نجـد حـالات 

أصــول عــضوية, ولهــذا فإننــا نجــد أن حــالات البــوال تــصاحبها مظــاهر نفــسية 
 ,￯والميـل الـشديد إلى وضـعف الثقـة بـالنفس, ًها مثلا اللجلجة منوانفصالية أخر
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 N ونوبات الغضب والعناد الشديد,التخريب
ً العموم فإن معظم الأطفال يحتفظون بجفـاف ملابـسهم نهـارا فـيما بـين وعلى

  ولكـن حتى ولو لم يدربوا على ذلـك,نتصف السنة الثالثة, ممنتصف السنة الثانية و
ًوصا في الليـل هناك نسبة معينة من الأطفال يتعذر عليهم ضبط عملية التبـول خـص

: ًحتى سن السابعة أو الثامنة, وأحيانا في عمر أكبر من هذا, والذي يجدر قولـه هنـا 
ن على الأمهات ألا يشغلهن تبول أطفالهن اللاإرادي حتى سن الثالثة مـن العمـر, إ

الرابعـة أو الخامـسة, إلى ولكن عليهن المبادرة بالعلاج عنـدما يـصل عمـر الطفـل 
  حسبانها أن سبب عجز طفلها في التحكم ببوله قـد يعـود إلىويجب أن تضع الأم في

خلل في أسـلوب تعليمـه, أو شـعوره بعـدم الطمأنينـة بـسبب سـوء العلاقـة بـين 
 Nالوالدين, أو بسبب التفرقة في التعامل بين الأبناء وغير ذلك

 
ل بالتهابات حـادة  وتتمثل هذه الأسباب في إصابة الطف:الأسباب العضوية −أ
 في الحـالبين أو الخلقيـةري البول, أو ضعف عـضلات المثانـة أو التـشوهات ا مجفي

 الضعف العام, البول, أو تشوهات الجهاز العصبي أو فقر الدم, أو ر￯ المثانة, أو مج
أو إصـابة  البـول, ￯أو أمراض الكليتـين, أو ضـيق مجـر أو الإنهاك العصبي العام,
 Nوسوء الهضم  أو بالديدان المعوية, أو الإمساكالطفل بمرض السكري

 :ما يأتيفي ويمكن حصرها : الأسباب النفسية −ب

ير عن عودة الطفـل إلى مرحلـة سـابقة لـضمان مرحلـة بالنكوص, وهو تع −1
د وّعاطفية أكثر تطمينًا من الحالية  أو القادمة, وهذا النكوص مرده الغيرة بسبب مول

هـتمام بـه, أو أن الغـيرة قـد تكـون مـن أحـد لدين للاجديد للأسرة وانصراف الوا
ًالوالدين الذي يجد فيه الطفل منافسا له على حبه وعنايته, أو أن الغيرة قد تكون من 

أو في الامتيـازات  المعلمـة أو المربيـة, بالأخ الأكبر, أو من طفل آخر ينافسه في حـ
فع الطفل للرجـوع إلى مرحلـة  قد تد–ă أيا كان نوعها –التي يتمتع بها, وهذه الغيرة 

 وهو بهـذا إنـما ,ă تلك التي كان يتبول فيها لاإراديا وينال اهتمام والديه;طفلية سابقة
وشيئا مـن الثقـة بـالنفس   تطمينًا من القلق الذي يعانيه −ă لا شعوريا−يوفر لنفسه  
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 Nبدأ يتهددًالتي بدأت تهتز, وبعضا من مركزه الذي 
لدين أو إهمالهما له, اوة الوسشعور بعدم الأمان بسبب قالخوف والقلق, وال −2

أو  أو الخـوف مـن الظـلام ,أو التفكك الأسري والصراعات المستمرة بين الوالدين
 Nوتهديدهم  أو الخوف من الكبار ,أو من الأحلام المزعجة بعض الحيوانات,

دين انتقام الطفل من والديه كتعبير لاإرادي عن غضب مكبوت تجاه الوالـ −3
كنوع من التنفيس  لهذه الحيلة اللاشعورية ى فيسع;للإحباط المستمر الذي يسببانه له

  Nتمل في صدرهعوالإحباط التي ت لشحنات الغضب Catharsisأو التفريغ 

ًلوم الطفل وتعنيفه كلما بلل ملابسه أو فراشه, مما يولد لديه شـعورا بالنبـذ  −4
ًي أحلاما مزعجة أو مخيفة تسبب له تبـولا والنقص والشعور بالذنب والدونية; فير ً

 Nاăلاإرادي

 : وتشمل على ما يأتي:الأسباب الاجتماعية

تدليل الطفل وحمايته وتلبية مطالبه والتسامح معـه عنـدما يـمارس التبـول  −1
مقبول, وعدم تدريبـه عـلى كيفيـة والـتحكم في عـضلات غير بشكل غير طبيعي و

  Nمثانته
ئلية الصارم, واستخدام العقوبـة كأسـلوب وحيـد في أسلوب التنشئة العا −2

 وفي تنمــيط ســلوك الطفــل بالــشكل والكيفيــة التــي يرغبهــا ,التوجيــه والتــدريب
 Nالوالدين

عدم اكتراث بعض الأمهات بتدريب الطفل على ممارسـة التبـول في وقـت  −3
 ￯ أن يصبح سـلس البـول عـادة لـدإلىبالنظافة اهتمام البعض منهن مبكر, أو عدم 

 لا يجد أي حرج في ممارستها, كما أن الأسرة لا تعيرها الاهـتمام المطلـوب في ;الطفل
 Nمعالجتها

 
ة التـي أدت  يالعضوية الجـسمويتضمن علاج الأسباب : العلاج العضوي −1

بـول تالعـضوية لل  والتـي ورد ذكرهـا في الأسـباب, بهذا المـرضإلى إصابة الطفل 
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 في العلاج للتأكد مـن عـدم أصـابته  هذه الخطوة يجب أن تكون الأولىو اللاإرادي,
ّ بعلة تدفع الطفـل للتبـول دون –بشكل عام والجهاز البولي بشكل خاص  –الجسم 

ّإرادته, وعند التأكد من عدم وجود أية علـة جـسمية يمكـن أن ننتقـل إلى الخطـوة 
 N ألا وهي العلاج النفسي;الثانية المهمة في العلاج

دد يمكننا التركيز على أبـرز النقـاط المفيـدة في صوفي هذا ال: علاج النفسيال −2
 :هذا النوع من العلاج وهي

 في تعقيـد تجنب معاقبة الطفل عندما يبلل ملابسه دون إرادة فيه, فذلك يزيد) أ
 وتعيـيره ولفـت نظـره إلى ذلـك, هالموقف, كما يتوجب عدم إهانـة الطفـل وإذلالـ

ً مزيدا من الـصبر والهـدوء وهمـا يـسيران  في طريـق عـلاج والمطلوب من الوالدين
 Nطفلهما
 أن − عمـره وفهمـه وإدراكـه￯وبأسلوب يتناسب ومـستو −إفهام الطفل ) ب

 ,وأنه يجب أن يسهم في علاجها, وهو قـادر عـلى ذلـك بنجـاحه, صلديه مشكلة تخ
قبيل اره  بأن تجلس الأم أو الأب إلى جون أن نستخدم الإيحاء معه; وذلككيمهنا و

أنا لا أتبول في فراشي , " : مثل,إيحائية بعدم التبولًنومه, والطلب إليه أن يكرر جملا 
 سريري جاف ونظيـف ولا يمكـن أن أبللـه, فللبـول رائحـة ",  "بل في المرحاض
 N" أن تكون في مناميكريهة لا أرضى

ائلي إبعاد الطفل عن أجواء الخلاف والتشاحن بين الوالدين; فالـدفء العـ) ج
 N الأسري يسهم في العلاج إلى حد كبيروالاطمئنانوشعور الطفل بالأمان 

عدم التفريق في التعامل مع الأبناء; لأن ذلـك يقـود إلى الغـيرة التـي تبعـث ) د
 فيلجـأ إلى التبـول , قد انصرفا عنه وعـن محبتـهالخوف في نفس الطفل من أن والديه

 N إليهاللاإرادي بقصد لفت أنظارهما وانتباههما 
 وإثابته كلما نجح في السيطرة على مثانته , الثقة في نفسهرعزوتشجيع الطفل ) هـ

حرمانه من هـذه الامتيـازات عنـدما بتقديم بعض الامتيازات له, وفي ذات الوقت 
 أو يتعمد في ذلك, وهذه الامتيازات قـد تكـون نزهـة محببـة لديـه أو حلـو￯ قيخف

 Nيرغب بها
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ن التسمية أن المقصود بهذا النوع مـن العـلاج ويتضح م: العلاج السلوكي −3
 هو التوجيه السلوكي للطفل بشكل يضمن له تجاوز هـذه المـشكلة بإتبـاع أسـاليب 

 :سلوكية جديدة منها

 Nتقليل كمية السوائل المعطاة للطفل قبل النوم بفترة كافية −أ
قاظـه ًمحاولة الوالدين معرفة الوقت الذي يتبول فيه الطفل ليلا لغـرض إي −ب

ؤكد نو َّتاما, والطلب إليه الذهاب إلى المرحاض لكي يتبول,ًقبل هذا الوقت إيقاظا 
ًهنا على أن الطفل يجب أن يكون واعيا ومستيقظا تماما وهو ذاهب إلى المرحاض ً ًN 

ن إلى أن الطفل يجب أن يتبول قبل ذهابه إلى فراشة, وعليهما اأن ينتبه الوالد −ج
ً أيـضا ًثـم إيقاظـه صـباحا و أربع ساعات لهـذا الغـرض,إيقاظه بعد مرور ثلاث أ

يقاظ هذه يفـضل أن تكـون للغرض ذاته, والذي يجب أن نؤكد عليه أن مواعيد الإ
  بحيث يعتاد الطفل على صوتها, وعلى; وقد يستخدم لهذا الغرض ساعة منبهة,ثابتة

 نفـس هـذه  فيـصحو في, إلى أن تتركز لديه هذه العـادة,الاستيقاظ في أوقات محددة
 Nهالمواعيد حتى إن لم تكن هناك ساعة توقظ

ًالطفل على النوم نهارا حتى لا يكون نومه عميقـا في الليـليع جتش −د   ولكـي,ً
 Nبامتلاء مثانتههولة بمجرد شعوره يستيقظ بس

  مثـل, كل ما من شأنه أن يـدفع الطفـل إلى الإكثـار مـن شرب المـاءإبعاد −هـ
 ￯Nلوالح وأل, والمواد المهيجة أو المالحة الأطعمة الحاوية على التواب

َّيجب أن يعود الطفل على الذهاب إلى المرحاض بنفسه −و  وألا يـصحبه أحـد ,ُ
 كتلك التي نجدها عند بعض الناس , لأن ذلك قد يقود إلى عادات غير مقبولة;إليه

يأخـذوا معهـم  وأالذين لايستطيعون دخول المرحاض إلا بعد أن يشعلوا سـيجارة 
 Nلة أو جريدةمج

ن البرد قد يكون إ إذ ;ًتدفئة الطفل جيدا أثناء النوم وخاصة في فصل الشتاء −ز
 Nأحد الأسباب التي تجعل الطفل يتبول دون إرادة منه

*   *   * 
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2Speech Defects 
ّتعد السنوات  من حياة الفرد فترة حرجة في نموه اللغوي; حيـث يتكـون فيهـا 

 اللغوي اللاحق, فإذا لم تتوافر الفرصة أمـام الطفـل في هـذه الفـترة الأساس لنموه
ً واضحا فيما بعـد, إذ تعـد ىلتنمية محصوله من المفردات اللغوية; فإن أثر ذلك سيبق

ِّ تمكن الفرد من نقل المعلومات من ج;اللغة ذات فائدة مهمة وكبيرة ل لآخر, فتوفر يُ
ِله تجارب الماضي وحكمه, وكل ما توص ِ  في مجال العلم والمعرفة, ويبدأ بإضافة هل إليَِ

اتـه دائمـة  الكبير, وبهـذا تـصبح حيما يتكون لديه ليضيفه إلى هذا التراكم الخبراتي
أن اللغة هي الوسيلة المهمة التي يتفاهم بها أبناء الجـنس  عنًالتطور والتقدم, فضلا 

 Nًاءخورًالبشري ويتعاونوا معا من أجل أن تكون حياتهم أكثر سعادة 
والعـضلات إن عملية النطق نشاط معقد يستدعي عمـل كثـير مـن الأعـضاء 

 ذلـك إلىيـضاف , والتوافقات العصبية التي يشترك في أدائها مر كز الكلام في المـخ
 ولهـذا فـإن هـذه ; الفهم والذكاء والعوامـل الانفعاليـة والاجتماعيـةلياماشتراك ع

ة الطفل, ثم يستمر حتـى يـنجح في إخـراج العملية تحتاج إلى مران طويل يبدأ بولاد
الأصوات المفهومة ويمارس النطق السليم, غير أن مسيرة الكلام هذه قد لا تخلو من 

للأطفـال, وكلـما  ًاختلالات عضوية ونفسية تقف حائلا في سبيل التقدم الكلامـي
الأطفال , كلما سببت لهم الخجل والحرج, وقـد  كانت على درجة شديدة عند بعض

 Nالصمت على الكلام خشية السخرية والاستهزاءع الطفل للانزواء وتفضيله تدف
وهناك اتفاق عام بين الدراسات التي تناولت هذا الموضوع أن عيـوب الكـلام 

 وفي كل أصناف عيوب النطق, وأن ربين الذكور أشيع منها بين الإناث في كل الأعما
 إلى الصف الرابع الابتدائي يبلغ نسبة المصابين بالعيوب الكلامية في رياض الأطفال

إلا أن الدراسة العربية الكبير ة والشاملة التي أجراها الـدكتور  I1H %15 – 12من 
,  سنة14 – 6ًطفلا, تراوحت أعمارهم بين ) 25195( فهمي في مصر على ىمصطف

أظهرت نتائجها عكس ما أشرنا إليه; فقد ظهـر أن عيـوب النطـق كانـت في البنـين 
                                                           

(1) Travis, Lee Edward:"speech therapy " American Encyclopedia1960 v.25.P.381 
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, أما نسبة شيوع الأمـراض الكلاميـة  %7أقل منها لد￯ البنات البالغة وهي % 4.6
مـن مجمـوع أفـراد  % 5.8بين الجنسين ضمن الفئة العمريـة للدراسـة فقـد بلغـت 

 I1HNالدراسة
 

 
هناك بعض الأطفال الذين لا يتمكنون من سـماع : الصمم وضعف السمع −1
ă جملة إلا إذا كانت بصوت عال جدا, وقد لا يلتفـت الوالـدين أو المربيـة أو كلمة أو

 المعلمة لذلك, ولما كان الطفـل يـتعلم مـن خـلال اقـتران الـصوت الـذي يـسمعه
وأذنيه في تفسير الأصوات والأشياء التـي عينيه نه يشرك إبالمسميات التي يراها, أي 

 وبالتـالي ,ل عمليـة الاسـتلاميراها, فإن الخلـل الـذي يـصيب الأذن سـوف يعطـ
ًلا أخرسـفـسيصبح غير قادر على تقليد الأصوات التي يسمعها , وبهذا يعـد ط  لا اً

 Nتستطيع النطق كما ينبغي

وسـقف  العليـا ةإن أول دليل على ظهور الشف: وجود شق في سقف الحلق −2
ă طبيعيا فإن الحلق يبدأ في حدود الأسبوع السادس من الحياة الجنينية, وإذا كان النمو

 وذلك بالتئام سقف الفم من الأمام ,ًفصل عن تجويف الفم تمامانالتجويف الأنفي ي
والخلف, ويكون ذلك في نهاية الأسبوع الثاني عشر أو الثالث عشر, أمـا إذا حـدث 

 في هذه المرحلـة التـي يجـب أن تتكـون فيهـا الـشفة اضطراب في نمو منطقة الوجه 
 فإن نتيجة ذلـك حـصول نـوع مـن الانـدماج غـير ;عيةوالفك واللهاة بصورة طبي

 N في اللهاة شق :الكامل; أي

نقص في نمو وهذا الشق يكون في الشفة العليا بسبب : وجود شق في الشفة −3
ًاء الوجه, ويسبب لصاحبه خللا في النطـق, ويكـون علاجـه بالجراحـة, التـي زأج

 Nتكون سهلة وناجحة إذا ما تمت في وقت مبكر
                                                           

I1H 4أمراض الكلام, دار مصر للطباعة , القاهرة ط) : 975( مصطفى فهمي L 34−33 ص. 
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فإذا كانت أسنان الطفـل غـير منتظمـة : وذ في تركيب الأسنان والفكذالش −4
ًبشكل طبيعية أو أن فكاه لا يتطابقان تطابقا صحيحا  ً ًكأن يكون أحدهما بـارزا إلى ; ّ

ًأمام والثاني مرفوعا إلى الخلف, أو أن هناك عوجا في أحدهما إلى اليمـين أو اليـسار ً, 
 Nنطق ويؤثر في سلامتهفإن ذلك كله سوف يسبب اضطرابات في ال

 فـإن ;قـدةع عمليـة عقليـة م– كما أسلفنا −ما أن النطق  بف: التخلف العقلي −5
سوف لا يقدرون عـلى أداء هـذه العمليـة بـشكل سـليم وميـسور, ăالمتخلفين عقليا 

ًفكثيرا ما نشاهد أطفالا ضعاف العقول يطلقون كلاما, لكننـا لا نـستبين مـن هـذا  ً ً
ً فالقردة مثلا لها أجهزة نطق تشبه الأجهـزة التـي ,هذا التخلفالكلام مراده بسبب 

 N ذكائها￯ لكنها تعجز عن أداء النطق والكلام بسبب انخفاض مستو; الإنسان￯لد

فالمنطقـة ,  Broca and vernick'sوفيرنيـك  تلف أو عطل منطقتي بروكا −6
ً أحيانـا ىتـسمولة عن الحركات المختلفة لأعـضاء الكـلام, ولهـذا ئ هي المسالأولى

أو منطقة اللغة الحركية, وإصابة هذه المنطقة تلف أو عطـل  بالمركز الحركي الكلامي
بسبب عطل في منطقـة  حسية تنشأ ةوهناك حبس Aphasia كلامية ةسيقود إلى حبس

ّ وهذه الحبسة ترتبط بالقسم الخلفـي مـن الـدماغ وعنـد الفـصان القـذالي ,يرنيكف
 :أي,  (word blindness))  الكلمـةىعمـ( بـ  ى حيث يحصل ما يسم;والصدغي

 Nًن الإنسان يكون عاجزا عن سماع بعض الكلماتإ

 
 Rightعـلى اسـتخدام يـده اليمنـى  Left handedإجبار الطفل الأعـسر  −1

handed  ن الـضغط إ حيـث ;لكتابة أو الطعام أو في ممارسة بعض الأعمالفي اسواء
 فيعـبر عنـه ;ً يسببان لـه اضـطرابا في مراكـز اسـتعمال اليـد في المـخوالإجبار سوف

 Nبالتلعثم واضطراب النطق

 ودفعهم إياه إلى ذلك ,قلق الآباء وشكوكهم حول قدرة الطفل على الكلام −2
 Nٍفي وقت مبكر, ومحاولة إغراءه لكي يسمعوا منه كلمة أو أكثربشتى السبل ليتكلم 

 ;توفير احتياجاته كافة دون إعطاءه فرصة للكـلام و,التدليل الزائد للطفل −3
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 تلبية كل متطلبات الطفل ورغباته بمجرد إشارة أو حركة أو إلىحيث يهرع الأبوين 
منها رغبته في تلبية حاجـة رمز لشيء يقوله أو بعض الكلمات الناقصة التي يفهمون 

 Nما

 طويلـة في الحرمان والبرود العاطفي, وبعد الوالدين عـن الطفـل لفـترات −4
العمل, أو غير ذلك بحيـث لا تـسمح لهـم ظـروفهم بمجالـسة الطفـل ومناجاتـه 
والتحدث معه, كل هذا سيقود الطفل إلى بعض أمراض الكلام كاللجلجة وغيرهـا 
بسبب الانفعال والتوتر والشعور بعدم القبول والقلق النفسي وضعف الاتصال بينه 

 Nوبين والديه

 والطمأنينة والمخاوف والوساوس والـصدمات عدم شعور الطفل بالأمان −5
 Nالانفعالية والشعور بالنقص وعدم الثقة بالنفس

 
والتـي تتكـون بـسبب عادات النطق السيئة التي يتعلمها الطفل من بيئتـه,  −1

تدليل الطفل وتشجيعه على نطق بعض الكلمات والألفاظ الطفلية التي لا تتناسـب 
 حيث يحذف ويضيف ما يشاء من أحرف إلى بعض الكلمات, ثم ما تلبث ;مع عمره

 Nهذه الحالة أن تثبت لديه كصفة كلامية ملازمة له
ُتظهر عيوب النطق أيضا بسبب سوء التكيف الأسري أو المدرسي,  −2 الطفل كً

الــذي يعــيش في أسرة مفككــة  ينعــدم فيهــا التوافــق الأسري ويــسودها الخــلاف 
ذات نظام صـارم وتعامـل شـديد مـن الطفل الذي ينتظم في روضة ك وأباستمرار, 

 Nأعراض كلامية مختلفةعليه  قد تظهرهذا أو ذاك ف ;قبل المعلمات والمربيات للأطفال

ون النطـق ءيحاول بعض الأطفال الكبار تقليد الأطفال الصغار الذين يبـد −3
صة ويشجعونهم على ًلأول مرة عندما يجدون أن الوالدين يولونهم عطفا ورعاية خا

 يلبث هـذا التقليـد أن يثبـت بـسبب ماترديد بعض الألفاظ المشوشة أو المبتورة ثم 
ون في المعاناة مـن اللجلجـة أو مـن نطـق بعـض الكلـمات ء ويبد,التدريب المستمر

 Nوالجمل الناقصة أو المشوشة
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 
و الحبـسة الكلاميـة  أ,عدم القدرة عـلى الكـلام: ومن أهمها: أعراض عامة −1

, الفقــر الواضــح في عــدد الكلــمات, ظهــور التــشنجية, وتــأخر الطفــل في الكــلام
 Nالأمراض الكلامية كاللجلجة, التلكؤ في الكلام وفي محاولة إخراج الكلمة

 بـل إن , خالـصةًليست أعراضا جسميةوهذه الأعراض : ةيأعراض جسم −2
تعاش الشفتين ورموش العينين, تحريـك ًمنها مثلا ار) سيكوسوماتية(أسبابها نفسية 

ّاليدين أو الكتفين, الـضغط عـلى الأسـنان وزم الـشفتين, الـضغط بالقـدمين عـلى 
الرأس في كل الاتجاهـات, الأرض, تحريك الجفون, وعدم استقرار العينين, تحريك 
 Nإخراج اللسان, بلع اللعاب في حركات عصبية هستيرية

, الابتعـاد عـن الأمـاكن التـي تتطلـب نطواء والخجـلالا: أعراض نفسية −3
 التوتر النفـسي, ,الحديث والمشاركة فيه, الشعور بعدم القبول, ضعف الثقة بالنفس

سوء التوافق البيئي والمدرسي, القلق النفسي , عـدم الـشعور بـالأمن والطمأنينـة , 
 Nالمخاوف المختلفة

Speech Therapy  
صصة أن عدد الـساعات التـي يحتـاج إليهـا مـن يريـد  بعض المعاهد المتخ￯تر

ــة يــتراوح بــين  ــة في  400− 300العمــل في إصــلاح العيــوب النطقي ســاعة زمني
 أن التدريب يمكن أن يقتصر على مـشاهدة مـن يقومـون ￯التدريب, وهناك من ير

ولأهمية هذا الموضوع فإن الجامعات تدرب بعض المعلمـين عـلى  ,I1Hبالعلاج فقط
 النطق لكي يتمكنوا من علاج تلاميذهم الذين يعلمـونهم, كـما تقـوم علاج عيوب

 Curtisبتدريب من يتخذون علاج عيوب النطق مهنة لهم, ويذكر الأستاذ كورتس 

إن في الولايـات  المتحـدة  : )إجراءات واضطرابات التخاطب الإنـساني(  في كتابه 
  1960I2H.)2(Nية سنة الأمريكية أكثر من ستة آلاف مختص بالعيوب النطقية لغا

                                                           
(1) Irwin, john (1970) :"training Teachers" encyclopedia of Education ,vol.8.free press 

p.385N 
(2) Curtis,J.J: (1978) :"processes and Disorders of Human communi cation"Harper and 

Row publishersN 
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ن المتدربين الـذين نوهنـا عـنهم هـم الـذين يمارسـون أوما ذكرناه قد يشير إلى 
قـد لعيـوب  في حين أن هذه ا,العلاج النفسي مع المصابين بمشكلات النطق وعيوبه

أو قد تحتاج إلى علاج نفسي أو اجتماعي أو  ,تحتاج إلى علاج طبي أو تدخل جراحي
 :ذلك, وعليه فإننا سنحاول علاج هذه العيوب إلى ما يأتيتدريب كلامي, أو غير 

ويعنـي ذلـك إصـلاح العيـوب البيولوجيـة ) : الطبـي(العلاج العـضوي  −1
ًجراحيا, من ذلك مثلا سد الفتحة الموجودة في سقف الحلق, ورتق الشفة المشقوقة, ă 

وإجــراء عمليــات في الحنجــرة وفي تجويــف الأنــف, وعــلاج اعوجــاج الأســنان 
ăقويمها, أو قلع الشاذ منها, أما علاج السمع فمنـه مـا يمكـن معالجتـه جراحيـا, وت

ومنه ما تستخدم معه مقويات السمع, أما الصمم الكلي فيفيد معه تعلم النطـق عـن 
 Nطريق حركات الفم أو بواسطة الأصابع

ويأتي في مقدمة هذا العلاج تقوية الروح المعنوية للمصاب : العلاج النفسي −2
ب كلامي, وخفض التوتر النفسي ومساعدته في التغلـب عـلى خجلـه وارتباكـه بعي

وانزواءه , وملئ حياة المصاب بالدفء والحنان والأمن والطمأنينة والتشجيع, وكل 
ً بسهولة, إنما يحتاج لرعاية والديه خاصة الأم التي تدرك هذه ىهذا لا يمكن أن يتأت َّ

عال في مساعدة طفلها على تخطي هـذه المشكلة وخطورتها, وتسهم بشكل جدي وف
المشكلة, وتتصل بذوي الاختصاص في هذا الشأن لتلقـي التعلـيمات والتوجيهـات 

توجب الأمـر س وإنما يـ] الوالدان من واجبات بهبهذا الخصوص, ولا يكفي ما يقوم
 سواء كان ذلـك بالرعايـة المبـاشرة ; دور في هذا المجالالنفسيأن يكون للأخصائي 

أو بإسداء النصح والإرشاد لذويه, وفي هذا الصدد يمكن أن نورد هـذه  ,للمصاب
نـشوار المحـاضرة وأخبـار (ة التي أوردها التنوخي في كتابه فالحادثة التاريخية الطري

عن واحد من الأساليب النفسية التي استخدمت منذ أمد طويل في عـلاج ) المذاكرة
 :اللثغة

ُكنـت وأنـا صـبي , لا أقـيم الـراء في  : بن هارون بن المـنجميقول أحمد بن علي
ّا, وكانت سني إذ ذاك أربع سنين, فدخل أبـو طالـب الفـضل نًكلامي, واجعلها غي

, فقـال لـه   فتكلمت بـشيء فيـه راء فلثغـت فيهـا,بين سلمة إلى أبي وأنا في حضرته
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َيا سيدي لم تدع أبا الحسن يتكلم هكذا? فقال له أبي: الرجل ما أصنع وهـو ألثـغ? : َ
إن اللثغة لا تصح مع سلامة الجارحة, وإنما هي عادة سوء يعتادها الـصبي : فقال له

َأول ما يتكلم لجهله بتحقيق الألفاظ وسماعه شيئا يحتذيه, فإن ترك صار له  ِ ُ ًطبعـا لا ً
وزال عنه, وأنا أزيل خذ بتركه في أول نشوئه استقام لسانه ُ وإن أ,يمكنه التحول عنه
الجارحـة :  فأخرجتـه, فتأملـه وقـلNأخـرج لـسانك:  ليثـم قـال. هذا عن صبيك

 ففعلت ذلـك, فـما زال .واجعل لسانك في سقف حلقك) را (: قل يا بني.صحيحة
 ,مـن فمـي, وينقـل لـساني مـن موضـع إلى موضـع ￯ أخريخشن بيويرفق بي مرة 

 في نقل لساني مـن موضـع إلى بإلزاميفيه, وأوصى معلمي ) الراء(ويأمرني أن أقول 
  N"تى تمرن لساني على ذلك وذهبت عني اللثغةآخر ح

ويكون ذلك داخل الأسرة والروضة ويمكن تلخيـصه بـما :  البيئيالعلاج −3
 :يأتي

عدم تدليل الطفل ومداعبته بإعادة كلامه كما يتلفظه هو لأن ذلك قد يدعوه  −أ
عـلى ّإلى تثبيت هذا النوع من الكلام من أجل المحافظة على مودة الوالدين وحصوله 

 Nالامتيازات التي يرغبها
تجنب السخرية والاستهزاء من الطفـل المـصاب بعيـب كلامـي حتـى في  −ب

زديـاد عاهتـه  ا وبالتـالي , لأن ذلك يدفعـه إلى الـصمت والعزلـة;ساعات الغضب
 Nًسوءا

 لأن ذلـك ;لا يجوز أن نظهر ملكنا أو ضجرنا مـن كـلام الطفـل المـصاب −ج
ِّيثبت عاهته ويعقد مشكلته   Nويثير قلقه في نفسه من عاهتهُ

يفضل منع الأطفال من الاختلاط بـذوي العيـوب الكلاميـة; فقـد يكـون  −د
 Nللتقليد والمحاكاة أثر في نقل هذه العيوب إلى الأطفال الأصحاء

أن يتجاهل الأبوين والمعلمة أو المربية ما يبديه الطفـل الـذي يعـاني مـن  −  هـ
 تشجيعه وإثابته وحثـه عـلى الكـلام وعـدم ااولومشكلات كلامية أثناء كلامه, ويح

 Nإحراجه أمام الآخرين

JJJ 
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3Fingers sucking 
ً مــن أكثــر العــادات شــيوعا بــين الأطفــال, حيــث تبــدأ يعــد مــص الأصــابع

باستجابات حركية لكل مثير ملموس في المنطقة المحيطـة بـالفم وبحركـات دقيقـة 
تحـث  The Rooting Reflex of sucking)  للمـص المنعكس الأسـاسي( تدعي 

الوليد على الاهتداء  لأقرب شيء منه يجده بالصدفة حيث يمسكه بنهم, وقد وجـد 
أن المص هـو أحـد الأفعـال المنعكـسة  sotton and Smith  1973سوتن وسمث 

ًالتي يأتي المولود مزودا بها لتساعده على البقاء, فحين نلمـس خـد الولـدين يلتفـت 
 الـذي يجلـب فمـه إلى الموضـع الـذي أثـاره هًالاتجاه مظهرا منعكسبسرعة إلى ذلك 

 ,I1Hمن الثدي أو زجاجة الرضاعة لإشـباع دافعـي الجـوع والعطـشلينتزع غذاءه 
مـن أن الـسلوك  Stevenson 1963 ن ما جـاء بـه ستيفنـسينسجم معوهذا الرأي 

ً مـضيفا أن الـتعلم ,عوالابـتلا  شكل منعكـسات كـالمصعلىالمبكر للرضيع يكون 
  .I1Hيؤدي إلى تعديل أو تحوير في هذه الانعكاسات

إن المص بحد ذاته عنصر أساسي وحيلة من حيل البقاء وآليات المحافظـة عـلى 
ًد الوليد بما يقيم أوده ويغذيه, وسرعان مـا يـصبح المـص حاجـةو يز,النفس  بذاتـه ُّ

يـدفع الطفـل إلى التعـويض جـة اتطلب الإشباع والإرضاء, وعدم إشباع هـذه الحت
بأشياء أخر￯, وبما أن الطفل قد استشعر السرور واللذة لأول مرة بواسطة فمه أثناء 

ه, يبمجـرد أن يكـون بجـوار شـفت  من الطبيعي أن يمتص إصبعها فإنه لذ;الرضاعة
ية الفميـة, وهـي قًمستهدفا بذلك الحصول على المتعة واللذة عن طريق المنطقة الـشب

اطي المبطن للفم والـشفتين, وهـذه المنطقـة مـزودة بنهايـات أعـصاب الغشاء المخ
 Nحساسة ومتخصصة إلى حد كبير

والطفل الصغير الذي يمارس عادة مص الأصابع يكون شأنه في الغالـب أثنـاء 
                                                           

(1)Sutton and smith, Brian,(1973) : child psychology Applet century-crofts U.S.A New 
york. 

(2) Stevenson ltarold (1963) "child psychology" the sixty second yearbook of education, 
part1 . U.S.A Chicago.Disturbutd by the university of Chicogo pressN 
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ممارسته لهذه العادة   شأن المدمنين على التدخين أو المخدرات الذين يجدون نـشوتهم 
وا عليـه, غـير أن عـادة مـص الأصـابع تـزداد فـترات وسعادتهم في تعاطي ما أدمن

 أو حيـنما يحـاول حـل ,تها أو عندما لا يحقق رغب,ممارستها عندما تعتل صحة الطفل
ًمشكلة صعبة, وفي حالة عدم رغبته في النوم, وهذه كلها تتطلب منه أن يعيش عالمـا 

ًخاصا به بعيدا عن العالم الـواقعي ă,انـسحابيًن هـذا الطفـل يـصبح طفـلاإ : أي ă ا لا
 ,مواجهة الواقع لإحساسه بأن الواقع لا يحل مـشكلاته ولا يلبـي رغباتـهفي يرغب 

كالميل إلى العزلـة, والخجـل, وبهذا فقد تترسخ لديه بعض الصفات النفسية السلبية 
ّوقلة الجرأة الاجتماعية, وقلة الميل إلى الصراحة, والرغبة في التكـتم وضـعف الثقـة 

لسلبية ملازمة لـه ة التأثر; وقد تبقي هذه الصفات الحساسية وسرعبالنفس, وشدة ا
 Nعند الكبر ويصعب عليه التخلص منها بسهولة

 
) هما من الأطباء اليونـانيين القـدامىو(راطيس  وديمقراطيس قلقد ذهب هيبو

و في رحـم الطبيب المشهور إلى أن الطفل يمص إصـبعه وهـ) 1651(ووليم هارفي 
 حيث أشار جيـزل ,أمه, غير أن هذا الرأي لم يجد له من يؤيده إلا في العصر الحديث

 ً إلى أنهما قد وجدا إبهام أحد الأطفـال كـان متورمـا Gasellk & ilq 1937إلك  و
 بـدليل أنـه بعـد صرخـة ,ّعند الولادة, وهو على ما يبدو قد مصه وهو في بطن أمـه

كما أشار طبيب الأطفـال , I1Hّتورم في فمه وشرع في مصهالولادة قد وضع إبهامه الم
إلى أن بعض الأطفـال يـشرعون  1968Benjamen spockوك سبالمشهور بنيامين 

:  فيقول Jersild 1968سيلد ير, أما جI1Hفي مص أصابعهم وهم في غرفة الولادة 
 I1HNإن الطفل يولد وهو مزود بقدرة على المص

ن الطفل يبدأ بمص أصابعه في وقت مبكـر, وقـد  إ: ويمكنني القول باختصار
ًيبدأ بذلك بعد أسابيع قليلة من ولادته, وتكون هذه الحركـة تلقائيـة نظـرا لوجـود 
أصابع الطفل بالقرب من فمه, وهـذه العمليـة هـي جـزء مـن احتياجـات الطفـل 

                                                           
(1) A.T.Jersild (1968) "child psychology" New jersey' prentic –hall p.122. 
(2) Benjamen, spock (1968) Baby and child care" New york : pocket books p.219. 
(3) A.T.Jersild (1986) p.121. 
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 ;ور جميل لديهع إذ يتلذذ بمص أصابعه لأن ذلك يرتبط بش;الغريزية في هذه المرحلة
ِّإحساسه أنه بالقرب من صدر أمه, وقد تـستمر هـذه الحالـة حتـى الـشهر هو ألا و ُ

وخـلال هـذه  ًضعه في فمه بدلا من مص أصابعه,ي حيث يستعيض بشيء ,السادس
إذا لم تحسن الأم إبعاده ً خصوصا ه,لازمت ى هذه العادة أو تبقىالمرحلة إما أن تتلاش
على الأكل قال من الرضاعة إلى التعود  وذلك عن طريق الانت,عنها بحكمة وبسرعة

أو صـغيرة بـالقرب مـن فراشـه,  وضع أجـراس ًضاويستحب أي, بالملعقة الصغيرة
ًبعض الألعاب التي يكون من السهل عليه إمساكها, فضلا عن محاولة جذب انتبـاه 

 Nحدث معه حتى تقل حاجته إلى مص أصابعهتالطفل بال
يد إلى الفم محببة لدرجة يصبح معها مص وفي الشهر السابع تصبح الحركة من ال

 Nحيث إن الطفل يمص أصابعه فترة طويلة من النهار والليل  ;ăالأصابع قويا
وفي  أما بعد هذه الفترة فيحدث تـصاعد أو تنـازل في عمليـة مـص الأصـابع,

إلى ذروة جديدة في هذه العـادة, حوالي الشهر الثامن عشر يصل الكثير من الأطفال 
 ,ص الأصابع أثناء النهار  على الأقل حينما يبلغ الطفل السنتين من العمـروقد يقل م

ăحيث يرتبط ارتباطا إيجابيا بالجوع والنوم والتعب,   أما في عمـر سـنتين ونـصف إلىً
 صقتـصر مـيفي الرابعة مـن العمـر  ويقل المص أثناء النهار والليل,فثلاث سنوات 

ا يكون حزينًا, وفي بعض الحالات يـأتي  أو عندم,لأصابعه عند حاجته للنومالطفل 
 كـأن يمـسك خـصلة مـن شـعره أو ; تصاحب مص الأصابع￯الطفل بحركة أخر

 ă تلقائيـا أوى وقـد تتلاشـ, هـذه العـادة بـالنومنترأما في الخامـسة فتقـ ,طرف أذنه
وعنـدما يبلـغ الطفـل سـت سـنوات ويـذهب إلى  L قليلـة مـن الوالـدينبمساعدة
 الطفل عليها ّصر, أما إذا استمرت وأ أثر لهاىذه العادة لا يبق فالغالب أن ه,المدرسة

فيجب أن يعلم الأبوان أن سبب استمرارها قد يكون الغـيرة أو الـضغوط النفـسية 
 Nالمستمرة التي يتعرض لها الطفل

وعادة مص الأصابع شأنها شأن جميع العادات غير المرغوبة التي تـشبع حاجـة 
 وفي  عنه المجتمع أو لا يكـترث بـه,ًشكلا آخر يرضىالطفل, تتحول وتتبدل لتأخذ 

الوقت نفسه يلبي حاجة الطفل, وهكذا فإن بعض الأطفال الـذين يؤاخـذون عـلى 
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 أو التلـذذ بوضـع أشـياء في ,مالأصابع يستبدلونه بمـص شـفاههم وألـسنته المص
 Nغ العلكة وغير ذلكض أو م,أفواههم

 
ًفل الذي لا يبذل مجهودا كبيرا في امتـصاص غذائـه عنـدما هناك اعتقاد بأن الط ً

ًيكون ثدي أمه مليئا بالحليب, أو عندما  كون ثقوب حلمة الزجاجـة واسـعة فإنـه تِّ
ومما يتعود مص أصابعه أكثر من الطفل الذي يجهـد نفـسه في حـصوله عـلى غذائـه,

أشـقاء ( من الجـراءين تيعزز هذا الاعتقاد التجربة التي أجريت على مجموعتين متماثل
ِّغذيت المجموعة الأولى) ًولدوا معا  بواسطة حلمات ذات ثقوب واسعة مكنتها مـن ُ

ِّ غـذيت مـن حلـمات ذات فقـدالحصول على الحليب بسهولة ويسر, أمـا أشـقاؤها  ُ
ُوقد وجد أن جراء المجموعة الأولي قـد  ,ثقوب ضيقة بحيث أطالت وقت الرضعة

ء الأخر￯ والأشـياء الموجـودة بـالقرب منهـا, أمـا أخذت تمص مخالبها وفراء الجرا
وهذا يعنـي أنهـا قـد أشـبعت  ,جراء المجموعة الثانية فلم تبد شيئا من هذا السلوك

 Nحاجتها من المص
أما على الأطفال فقد أجريت دراسات عديدة أوضحت أن الأطفـال يمـصون 

 رضعات أصابعهم أو أشياء أخر￯ عندما لا تشبع حاجتهم للمص بسبب إعطائهم
 I1HNً أو عندما يفطمون مبكرا,سريعة

 تعود الرضيع الذي ترضعه أمه كل ثـلاث ةكما وجدت دراسات أخر￯ أن نسب
ساعات على مص إصبعه أقل بكثير مما هو عليه الطفل الذي ترضعه أمـه كـل أربـع 

 وأن من الحقائق المهمة الأخر￯ التـي أثبتتهـا البحـوث الطبيـة أن الطفـل ,ساعات
فترة الرضاعة لديه عن عشرين دقيقة إلى عشر دقائق بسبب ضمور حلمة تقل الذي 

ثدي الأم أكثر عرضة للتعود على مص الإصبع من الطفل الذي يرضع فترة عشرين 
اكتفـاء الطفـل مـن الرضـاعة  , ولهذه الأسباب فإن أي عامل يؤدي إلى عـدمدقيقة

كنـوع مـن  بعه إلى مـص أصـائـه لجوعلى الغـذاء الكـافي يـؤدي إلىوعدم حصوله 
 Nوالتعويدالتعويض 

                                                           
(1) L-F.shaffer and E.J.shoben (1956) :"The psychology of Adjustmeut" Boston: 

Houghton Mifflin co .P.42 
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ع ما دل على أن الأطفال وومن البحوث الطبية الأخر￯ التي تناولت هذا الموض
ّالذين يرضعون حليب الأم قلما يتعودون على مـص أصـابعهم, وأن نـسبتهم قليلـة 

الأم أكثر   والسبب في هذا أن;بالمقارنة مع الأطفال الذين يرضعون من قنينة الحليب
بحاجة طفلها الحقيقة إلى الحليب, أما إذا حاول الطفل مص إصـبعه رغـم ًإحساسا 

أنه يرضع من ثدي أمه فهذا يستدعي زيادة وقـت الرضـعة, فـإذا كانـت تحتـاج إلى 
ل, وهـذا لا يعنـي أن فـ لوقت أكثر من هذا وحـسب حاجـة الطتزادعشرين دقيقة 

فـل يأخـذ في الـدقائق  فالمعلوم أن الط,على حساب مزاج طفلهاا ط الأم في وقتهفرت
 لبدء الرضعة أكبر كمية من الحليب, أما الوقت الآخر إنـه يـرضي بـه العشرة الأولى

  ăN جدا من الحليبةحاجته إلى المص مع كميات قليل

 
ها عدم كفاية إشباع حاجة الطفـل منإن عادة مص الأصابع لها مسببات كثيرة; 

 أو أنها دليل على نقـص في التغذيـة مـن , الرضاعةإلى المص من ثدي أمه أو زجاجة
أو هي دليل على الوحدة والحرمان من حنان الأم, أو الحرمان ناحية الكم والكيف, 

اسـتغراق يتلـذذ بهـا  أو لأنـه يـؤدي إلى حالـة ,يـةِّمن اللعب ومزاولة النشاط بحر
 عـا أو فيً متعبـا أو جائ الطفـل عنـدما يكـون￯الطفل, أو أن هذا السلوك يظهر لـد

 Nما يفعله لا يجد ً قبل النوم, أو بعد التوبيخ, أو عندما يكون كسلا هفراش
 فإن هناك من ير￯ أن الطفل يمارس هذه العـادة لأنـه يـشعر ,ًوفضلا عما تقدم

الفمية بواسطة ما يدخل الفـم ومـا قية بفي ممارستها, وذلك بإثارة المنطقة الش باللذة 
وللبرهان عـلى صـحة ذلـك قـام  –فرويد وجماعته  على رأي –يمكن أن يوضع فيه 

عـلى جـراء الكـلاب;  بإجراء عدة تجارب David levyليفي  يفيددالمحلل النفسي 
 مجموعة منها بواسطة قطارة طبية ولم يتح لها الفرصة للقيام بالمص أثنـاء ￯َّحيث غذ
يعطـوا  فقامت هذه المجموعة بسلوك يماثل سلوك صغار الأطفال الـذين لم ,التغذية

الفرصة للقيام بالمص الكافي أثناء تنـاول الوجبـة اليوميـة, وأخـذت تمـص مخالبهـا 
 I1HNمن على الجلد لدرجة أنها أدت إلى نز ع الشعر ;ود بعضها البعضلومخالب وج

                                                           
(1)  Benjamem spock (1968) P.219N 
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ل يمصون أصابعهم مع أنهـم أن بعض الأطفا Simsarianكما ذكر سمساريان 
 بياجيـه ￯فـيما يـر I1HL عندما يرغبـونيعطون الحرية المطلقة في مص أثداء أمهاتهم

Piaget   أن فم الطفل هو ليس وسيلة لتناول واشتقاق المتعة أو اللذة فقط كما ذهب
 العالم والتعرف عليه مثله مثـل العـين لاكتشاف هو وسيلة إلى ذلك الفرويديون; بل

عـلى  − بما في ذلك الشفتين والأسـنان –والأذن واليد, فالطفل يتعرف بواسطة فمه 
 NلخإNNصلابة الأشياء وحرارتها وطعمها 

نـه يكتـسب إ : أي, آخرون أسباب مص الأصابع إلى رغبة الطفل بذلكَويعزو
 العميق الناجح عن إشـباع الجـوع, أو يتعلم هذه العادة لأنها توفر له المتعة والرضى

ا مـن كـل ممتـع ء وتـصبح جـز,فتصبح هذه العادة عملية ممتعة يكررهـا باسـتمرار
 Nرسهيما

 
  وتشوه الفـم,يؤدي المص إلى تفلطح الأصابع: الأضرار الجسمية والصحية) 1

 , إلى الداخل وميل الأسنان السفلى, إلى الخارجاقف الحلق, وبروز الأسنان العليسو
لى  إذا بدأ المص في دور التـسنين, كـما يـؤدي إلى دخـول الجـراثيم المختلفـة إًةَّخاص

 Nالجهاز الهضمي عن طريق الأصابع الملوثة
ăالمص عادة غير مقبولة اجتماعيا, لهذا نجد أن الوالدين : الأضرار الاجتماعية) 2

ومحاولـة استئـصاله  ًيبدون انزعاجا يدفعهم إلى محاولة قمـع هـذا الـسلوك بـالقوة,
العلاقـة بينـه  مما يترتب عليه تـوتر ,باستخدام التهديد الدائم لأمن الطفل وسلامته

 Nي في نفسه الخوف والعداء والكراهية نحوهماِّ وينم,وبين والديه
يعتقــد الفرويـديون أن عــادة المــص هـي مقدمــة لعــادة : الأضرار النفـسية) 3

 بأعضاء جسمه الحساسة أو ث فالطفل يتعلم عن طريقها العب;الاستمناء في المراهقة
إلى الاستمناء , ويلاحـظ أن المـص مـن  مما يؤدي به إلى الانتقال من المص ,بفتحاته

 لى إلى رد فعـل حركـي عـقـد يـصل و,أجل التلذذ يستأثر بالانتباه ويؤدي إلى النوم
 ,الطفـل ￯ البعض أنها دليل على حالة نفسية غير طبيعية لـد￯وير, I1Hذفقشكل 

                                                           
(1) F.B.simsarian (1962) Self Demand Feeding of infants and young children in family 

settings"mental Hygiene 32. p.217.see also A.T.Jersild (1968) p.123 
(2) L.postman (1962) "psychology in the making new york: Alfred Aknopf p.289 
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الـذين يبـدون نا الأطفال الرضع يل غير سليم, وإذا استثنفمما يدل على أن وضع الط
 أو إحباط, ض كبار الأطفال دليل على مر￯نجد أنها لد , I1H سعداء أثناء المصأنهم
 أو الفـشل في تحقيـق رغبـة , أو إذا عوملـوا ,تلال الصحةعاون إليها عند ئهم يلجف

 I1HNوا على النوم برجُ أإذا ما   أو, أو إذا كان هناك ما يخيفهم,بقسوة
 ; تنمية عادات سـلبية أخـر￯ الأخر￯ هي أنها تساعد فيةومن أضرارها النفسي

نطـواء , والخجـل , والـتردد, وضـعف كالاستغراق في أحلام اليقظة والميـل إلى الا
نعزاليـة التـي تجعـل الإنـسان  وغير ذلك مـن الـصفات الا,الجرأة وروح المخاطرة

ًوفضلا عن ذلـك فـإن هـذه العـادة قـد تـؤدي إلى   ,I1H الواقعنينكمش ويبتعد ع
 لا سيما عندما يتصرف الوالـدان مـع ,تدمير صحته النفسيةتحطيم شخصية الطفل و
 فينزعان إصبعه من فمـه كلـما تعليماتهما,غاظتهما ويتجاهل إطفلهما كما لو أنه يتعمد 

 أو إلى , النـاسمريـع والـضرب أمـاق فيه, وقد يصاحب ذلك التـوبيخ والتهاشاهد
طلاءهـا بـمادة كريهـة  أو تهديده بقطـع إصـبعه, أو ,مقارنته بمن هم أصغر منه سنăا

ً نفسيا بالغا يـسهم في تـدمير ￯ًذاء الطفل أذيالطعم, وهذه كلها أساليب من شأنها إ ă
 Nشخصيته وصحته النفسية

 
ًيستخدم الوالدان أحيانا أساليب غـير سـليمة في محـاولتهم حمـل الطفـل عـلى 

ً أحيانا إلى حد القسوة ً عن هذه العادة مستخدمين طرقا غير تربوية, قد تصلالإقلاع
والتأنيب والتقريع والتهديد, أو وضع مادة ذات مذاق مر على  والضرب والسخرية

بـاء إلى لآا بحيث تؤدي عملية المص إلى نتائج غير سارة, أو قد يلجأ بعض ,الإصبع
ً على الإقلاع عن هذه العادة, وهذا أسلوب غير تربوي أيضا; لأنه هرشوة الطفل لحث

 بهذا الأمر; ممـا  بقلق والديه وانشغالهماشعر في موقف ضعيف, فالطفل يباءالآيضع 
                                                           

I1H 216ص. القاهرة , مكتبة النهضة العربية»  الصحة النفسية« ) 1969( عبد العزيز القوصي. 
(2) A.Fromme (1969) " The ABC of child care " The pavents Hand book Newyork: 

pocket cook p.296 
I1H317القاهرة , مكتبة النهضة المصرية, ص»  الصحة النفسية« ) 1969(ز القوصي  عبد العزي. 
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أو أن بعضهم يلجأ إلى ربط أصـابع الطفـل التـي يمـصها يدعوه إلى التحكم فيهما, 
بقطع من القماش أو بالخيط , أو يفرضون على الطفل لبس قفاز لمنعه من ممارسة هذه 

 بالضيق, فـلا يلبـث أن يعـود إليهـا العادة, وهذه الوسائل كلها قد تزيد من شعوره
 لكنـه ,ă وقد ينصرف عنهـا ظاهريـا,ن يدهععندما يفك رباط إصبعه أو ينزع القفاز 

ًيعد إلى ممارستها سرا مولدا لذة أخر￯; وهـي عنـاد الوالـدين وعـصيانهم وتحـدي  ă
 Nسلطتهم, ومقابلة العدوان بالعدوان

ح لا تفيـد إلا في جعـل  أن هـذه الكـوابSpock1968وك بويعتقد الدكتور سـ
وأنها لا تجدي مع صغار الأطفـال, كـما أنهـا تطيـل بقـاء العـادة عـلى  ,ًالطفل يائسا

 وتجعل الطفل يتشبث بها, وعندما تزال هذه الموانع أو الكوابح فإن الطفل ,الأغلب
, أو أنه مـن أإن استعمالها سيؤدي إلى نشوء عادات أسو, بل  ه الأولىتسيعود إلى سير

 I1HNً أن يمص الطفل إصبعه بدلا من أن يتعلم مص شفتيه أو لسانهنا لالأفضل
منا أن نميز بـين حـالتين مـن حـالات مـص إن القضاء على هذه العادة يقتضي 

الأشـهر الثلاثـة كـن مأقـو￯ مـا يتكون ود الرضاعة, ه خاصة بعالأولى الأصابع;
 الـسادس أو  الـشهرً أن تختفـي تمامـا في ثم تأخذ بالانخفاض التـدريجي إلى,الأولى

 أما في الحالة الثانيـة ًالسابع, وفي هذه الحالة تعد هذه العادة تعبيرا عن حاجة طبيعية,
 أو فـيما بعـد, وتكـون وسـيلة للـترويح أو فهي التي تظهر في  أواخـر الـسنة الأولى

التسرية والتخفيف عن الطفل, وعليه يجب أن نعالج كل حالة على انفراد, طالمـا أن 
 Nتلاف في الأسباب والوظائفهناك اخ
 :علاج مص الأصابع في فترة الرضاعة  ) أ

في الرضاعة الطبيعية يستحسن ترك الطفل أطول قدر ممكن من الوقت مـع  −1
 حيث إن الطفل سوف يحصل على الحليب في مدة لا تتجاوز العشر دقائق, ;دي أمهث
ة الـصناعية  بقية الوقت فإنـه يقـضيه في إرضـاء نهمـه للمـص, أمـا في الرضـاعماأ

فمطلوب من الأم أن تتابع حلمة الزجاجة, وكلما وجدتها مرتخية أو اتسعت ثقوبهـا 

                                                           
(1) B.spock (1968) p. 221 
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ها بأخر￯ ذات ثقوب أضيق, تجعل مدة الرضعة تطول إلى حدود العـشرين تاستبدل
 Nدقيقة أو أكثر

 لأن حرمانه من الرضـعات ;ما شاءلإتاحة الفرصة أمام الطفل بأن يرضع ك −2
 Nلى مص أصابعه كنوع من التعويضالتي يريدها يقوده إ

ًمـضطجعا في مشاركة الطفل في نشاطه ولعبه, وعدم تركـه فـترات طويلـة  −3
 Nلوحده فراشة

 بحيـث ,وضع بعض الصور الملونة والجذابة, والألعاب المدلاة مـن مهـده −4
ليلهوا بها قبل النوم أو بعد استيقاظه, وينشغل بهـا عـن مـص  ;ة من يديهبريقتكون 
 Nبعهاأص

 Nعدم التبكير في فطم الطفل قبل المواعيد المقررة والمناسبة للعظام −5

 :الكبار  الأطفال￯علاج مص الأصابع لد) ب

إتاحة الفرصة أمام الطفل لممارسة اللعب الطليق والحـر, وعـدم المبالغـة في  −1
 Nتقييده بحجة الخوف عليه

ه تـإخووبـين , وبينه ِّخلق علاقة ودية وإيجابية بين الطفل ووالديه من جهة −2
 Nه من جهة ثانيةئوزملا

تجنب القسوة والعقاب والتأنيب والتعنيف لحمـل الطفـل عـلى تـرك هـذه  −3
 Nالعادة, ويستعاض عن ذلك بالتشجيع والمدح والثناء وتنمية ثقته بنفسه

ه على ترك هذه العادة; لأنـه سـوف يفـسر تلـك ئتجنب رشوة الطفل وإغرا −4
 Nضعف عند والديه سرعان ما يستغله في تحقيق مآربه الذاتيةالطرق على أنها مؤشر 

 كتفكيـك ,يديـهإشغال الطفل ببعض الأطفال التـي تحتـاج إلى اسـتخدام  −5
 Nبعض القطع وتركيبها, أو استخدام آلة موسيقية وما شابه ذلك

 Nتجنيب الطفل حالات الإحباط والتعب والجوع والتوتر النفسي −6

 لأن بعض الأطفـال ;ونهئ في البيت, والاهتمام به وبشعاملة الطفلمتحسين  −7
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 بـل وحتـى ,يستخدمون هذه العادة بقصد جذب انتباه الوالدين نحوهم وإغاظتهما
 Nالانتقام منهما

 Nإزالة الخوف من بيئة الطفل, وبث الأمن والطمأنينة في نفسه −8

هـذه للمـساعدة في حـل التربـوي  النفـسي أو المرشـد باللجوء إلى الطبيـ −9
 Nالمشكلة عندما يعجز الوالدان عن حلها

, فالطفـل سـيترك هـذه ًالأفضل ألا نعمل شيئا من أن نعمل شيئا خاطئـا −10
N رجعة وستذهب المخاوف من هذه العادة إلى غير ,العادة من تلقاء نفسه 

 
*   *   * 
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4Jealousy 

 يعـاني ,عة انفعالات مختلفـة ومتنوعـةالغيرة حالة انفعالية مركبة, أي إنها مجمو
ًمنها الطفل كنتيجة لظروف معينة يتعرض لهـا, وغالبـا مـا يـرفض الاعـتراف بهـا, 

ًويحاول جاهدا إخفائها; لأنها تسبب له شعورا  بالمهانة والنقص  والإحباط,  والخيبة ً
ًإن لها أثرا عميقا على الصحة النفسيفلهذا  ويلة, ومـن  حياة الطفل لفترة طفي, يمتد ةً

ؤيد ما ذهبنا إليه هو ما أورده أرتوس عن امـرأة في الثلاثـين تالحالات الطريفة التي 
من عمرها أخبرته بأن سوء التفاهم الذي يقوم بينها وبين أخت لها تكبرهـا بعـامين 

 المبكرة , وقـد حكـت قـصتين مـشحونتين بـأعنف مـشاعر مايرجع إلى أيام طفولته
 إلى العـشاء, ولم يكـن ماً دعا والدها نفـرا مـن أصـدقائهفي يوم:  حيث قالت,الغيرة

رسلت إلى المطبخ لتتناول طعامهـا هنـاك, بيـنما بقيـت ُ فأ,هناك مكان لها على المائدة
 سـمعت أختهـا ￯ على المائدة, وفي مناسبة أخـر– وكانت في أبهى ملابسها –أختها 

 تقلقـي سنـشتري لكـي لا: تخبر أمها بأن ملابسها قد اتسخت, فطمأنتها أمها قائلة 
  I1HNعطي ملابسك القديمة لأختكنملابس جديدة و

 يتبن لنا أن الغـيرة ذات أثـر عميـق عـلى الـصحة النفـسية الموقفينين ذومن ه
ًللصغير, ولا يمكن أن نعدها شعورا مؤقتا سريع الظهور وسريع الاختفـاء, ولابـد  ً

 الأطفال الغيورين; لأنها ￯من استخدام وسائل فعالة في سبيل التقليل من حدتها لد
ه شخصي لشخص آخر من أجل علاقة الاثنين بـشخص رتنطوي في جوهرها على ك

ثالث, وهكذا تتطلب الغيرة ثلاث أشخاص لحدوثها; هم الـشخص الـذي يغـار, 
 Nهمنُ والشخص الذي يغار ,ُوالشخص الذي يغار عليه

ا يكـون سـلوك ًوانفعال الغيرة انفعال عادي وشائع بـين الأطفـال, وغالبـا مـ

                                                           
I1Hالقـاهرة, مكتبـة نهـضة مـصر ,                  . ك ذلك المجهول, ترجمة عبد المنعم الزيـاديلطف:  أندريه أرتوس

 .101−100ص
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ًالكبار دافعا في إثارته عندما يميـزون بـين الأطفـال في أسـلوب التعامـل, أو حيـنما 
بقصد إظهار عيـوب ًيمدحون طفلا أمام طفل آخر, أو عندما يقارنون بين الأطفال 

هم وإبراز سـقطاتهم, أو عنـدما يركـز الوالـدان أو أحـدهما عنايتـه عـلى منالبعض 
 يولي  أو عندماأو عند ولادة طفل جديد في الأسرة كس,الذكور دون الإناث أو بالع

ًالوالدان اهتماما ولطفا زائدين مع الأطفال الغرباء الذين يفدون مع أسرهم إلى أسرة  ً
إلى عيوبـه أمـام الأطفـال إلى عجز الطفـل الغيـور أو  يشير الكبار أو عندما الطفل,

ًانقا غاضبا ح يجدون الطفل الآخرين, لا بل إن بعض الكبار تستهويهم اللعبة عندما ً
, وكـأنهم , يضرب الآخرين, أو يدمر الأشياء من حوله, أو يؤذي نفسهاًمنفعلا باكي

ًأنه ليس هناك مـا هـو أكثـر إيـذاء عن  غافلين كل الغفلة ,ةفي مسرحية درامية مسلي
 المـرارة والحقـد ￯ًوتدميرا لهذا الطفل من عبثهم وسـخريتهم هـذه, جـاهلين بمـد

 Nالعجز التي يتحملها هذا الطفل السكينوالقصور و

من عمره ,  الطفل بشكلها المعروف قبل نهاية السنة الثانية ￯ولا تظهر الغيرة لد
ًفقبل هذه الفترة يكون مشغولا عنها باكتشاف ذاتـه وبيئتـه, وفي المهـارات الجديـدة 

ّفضلا عن أنه نموه العقلي لم يـصل بعـ التي بدأ يتعلمها كالكلام والمشي, د إلى إدراك ً
 Nالمواقف التي تنطوي على انفعال الغيرة

 وللمحيطـين بعد الثانية أن يتطور إحساسه وإدراكه للأشياءيلبث الطفل ما ثم 
 لكنه يصاب بخيبة أمل عنـدما ينـصرف ه,به, لهذا فإنه يحاول أن يجذب انتباههم إلي

لغـيرة مـن الطفـل واوالاحتجـاج   عنه إلى طفل آخر, فيندفع إلى الثـورةههذا الانتبا
الذي سبب له هذا الحرمان من العناية والاهتمام من ذويه, وقد يندفع إليه ليبعـده أو 

وهذا هو الأساس   أو يبكي, أو يقوم بأية حركة من شأنها إبعاده عمن يحب,,يضربه
اه الوالـدين عـنهم بالصغار إلا عندما يتحول انت الأطفال ￯في الغيرة; إذ لا تظهر لد

ً وغالبا ما يكون الطفل الأول أكثر تعرضا للغيرة من الأطفال الآخرينإلى غيرهم, ً; 
اهتمامها بالمولود الجديـد, كـما في لغت الأم ا بشدة هذا التحول لاسيما إذا بشعرلأنه ي

 أكثـر مـن انتـشارها في  Nuclear familesل الـصغيرة ئـأن الغيرة تنتشر بين العوا
أشد لأن مجال المقارنة يكون في هذه العوائل   Extended Familes الكبيرة لئالعوا
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ل الكبيرة تقل الغيرة بسبب سعة العلاقات الاجتماعية القائمة ئوأقو￯, بينما في العوا
 Nبين الأطفال وخصوصيتها

 
يبدو مما مر ذكره أن الغيرة ظاهرة تستدعي الوقوف عـلى مـسبباتها ومظاهرهـا 

تركها لتنغص حياة الطفل وتسيء إلى الجـو العـائلي, وأساليب علاجها بدل إهمالها و
 عـن فإذا كانت الغيرة تظهر في حياة الأطفـال الـصغار في سـنواتهم الخمـس الأولى

 أو عن طريق التنشيط  المقصود أو غير المقصود لها من قبل الكبـار; ,طريق المصادمة
ً ملازمة للفرد طيلة حياتـه, وتـؤثر  تـأثيرا مبـاشرىفإنها سوف تبق ا في سـلوكه وفي ً

علاقاته الاجتماعية مع الآخرين, وفي علاقاته الزوجية فيما بعد, وعندها يصبح مـن 
ăالصعب علاجها والتغلب عليها, لهذا فإن الوقوف عـلى أسـبابها يـصبح أمـرا مهـما  ً

ًوضروريا, وانطلاقا من هذا يمكننـا القـول ă: إن أسـباب الغـيرة تختلـف بـاختلاف 
ر حلة ما دون السادسة من العمر نجد أن سلوك الطفل يأخـذ مراحل العمر, ففي م

تدل على الغيرة; فهو يسعى على الدوام إلى أن يكون موضـع صورة صريحة واضحة  
 من والديه, وإذا مـا وجـد مـن ينافـسه عـلى ذلـك فإنـه يقـاوم ةرعاية واهتمام ومحب

ăويمارس سلوكا عدوانيا من أجل إبعاد هذا المنـافس   أو  بالـضربا سـواء كـان هـذً
سحب الشعر أو إيقاع الأذ￯ به بأي شكل من الأشكال , أما في المرحلة الثانيـة مـن 

 Nد تتبعهاي فإن الغيرة قد لا تكون صريحة واضحة أمام من ير,العمر
 الأطفال في هذه المرحلة ￯ الغيرة لداببرز أسبأ العموم يمكن تشخيص وعلى
 :بما يأتي
ها أنه ليس هناك من المهتمون  بالطفولة وعالميعرف : فقدان السند العاطفي −1

شيء يبني الشخصية السليمة ويكونها للطفل كـشعوره بالمحبـة والحنـان والعطـف 
 ; بأن أخاه أو أخته أخذا منه هذا العطف والعنايةيشعروالرغبة فيه, لهذا  فهو عندما 

َفإن ذلك يشغله تماما ي ه قـد فقـد,  مضجعه; لأن امتيـازه الـذي كـان يتمتـع بـَّضُقً
ه النفسي عرضة للتهديد مـن قبـل هـذا الأخ أو هـذه الأخـت, ؤوأصبح أمنه وغطا
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ًوبهذا سيصبح إنسانا غير مرغوب فيه بعد أن كان يتمتع بالدفء والاهـتمام بـشكل 
 من الطبيعي بعـد هـذا أن يغـار ويبـدأ بتهيئـة أسـلحته لـرد ه لذا فإن;يريحه ويرضيه

 Nيفية التي يراها والكبالطريقةالاعتبار إلى نفسه 

من إجراء المقارنـة بـين أطفـالهم, لا ينفك بعض الآباء : المقارنة والتفضيل −2
 فـضلوا  مـا غافلين الآثار النفسية السلبية والسيئة  التي يتركونها بين أطفـالهم, فـإذا

 الحقـد والكـره نزرعـوي الأنانية والتكـبر فيـه, نزرعوبذلك يًطفلا على آخر فإنهم 
  في أوسـع ًومجـالا أرحـب بيئة لها تجد النوع هذا من والغيرة ,لطفل الآخروالغيرة في ا

 المعلمـون يجريهـا التـي المقارنـات خـلال مـن الابتدائيـة رساوالمد الأطفال رياض
بين الأطفال, أو من خلال عـدم تـوخي العدالـة في التعامـل معهـم وفي   والمعلمات

 Nتوزيع الدرجات بينهم

حـساس الطفـل إتشير كل أبحاث الطفولة إلى : ةمجيء مولود جديد للأسر −3
ًسيدا يأمر بأنه مركز العالم, وأن كل شيء يدور من حوله ويهتم به, فهو يتصور نفسه 

 اهتمام والديه; لأنهما المصدر المهـم ً مستحوذا علىىويجب أن يطاع, وأنه يجب أن يبق
 حلول مولود جديـد  لهذا فإن,والوحيد والقوي الذي يلبي له كل إشباعاته ورغباته

ً , فـضلا عـن أن في الأسرة هو بمثابة مشارك جديد له في الامتيازات التي يتمتع بهـا
ً مهددا له ولأمنه, وأنه من الممكن – من وجهة نظرة بالطبع –هذا المشارك قد يصبح  ّ ُ

 ويسحب  منه هـذه الامتيـازات, لهـذا فـإن هـذا ,أن يفقده عرشه الذي يتربع عليه
ُد يجب أن يقاوم, وتبدأ الغيرة عملها لترسم له أسـلوب ونـوع وشـكل القادم الجدي
 Nهذه المقاومة

ونقصد بها بعض الظروف التي تدفع الوالدين : الطارئة والعرضيةالعوامل  −4
 بـالأخ أو −غـير مقـصود بـالطبع−يقابله إهمـال لبذل اهتمام غير اعتيادي بالطفل, 

ه أخـيهم المـريض; لا بـل إن الـبعض  لـديهم تجـاةمما يولـد غـير ,الأخوة الآخرين
يكتشف أن المرض ينطوي على المزيد مـن الامتيـازات التـي يمكـن أن يحققهـا مـن 

 Nًوالديه; فيعمد إلى التمارض طمعا في هذه الامتيازات
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 إلى الروضـة أو المدرسـة بيـنما يبقـى الطفل الذي يذهب ￯وقد تظهر الغيرة لد
 بـشتى عرذمه, لهذا نجـد أن هـذا الطفـل يتـ في البيت يتمتع برعاية أه الصغيرهأخو

غـضبه   فـإن قـد يـصببر على ذلـكُوإذا ما أجقاء في البيت, ب الالأسباب من أجل
 Nوعدوانه على أخيه قبل ذهابه إلى الروضة أو المدرسة

يل واضـح ض تفـ– لا بل في أنحاء العالم –يسود في مجتمعنا العربي : الجنس −5
ن أوة أكـبر مـن الأنثـى, ولا شـك حظووعناية ًتماما  فهو ينال اه,للذكر على الأنثى

 الطفـل الـذكر لـد￯ النظـرة الـضيقة سـيولد هًقا لهذفالتمييز بين الأطفال الأخوة و
ًتقديرا خاطئا لذاته وجنسه, وينظر نظرة دونية إلى الأنثى, تـنعكس آثارهـا الـسلبية  ً

 أن أخاهـا الـذكر رشعً علاقته مستقبلا بمن ستكون زوجة له, أما الأنثى التي تـلىع
نهـا سـوف كوً بتقدير واهتمام أكبر منها; فإنها ستغار منه بالتأكيد, فـضلا عـن ىيحظ

تسيء تقديرها لذاتها وجنسها, وبالتالي فإن هذه الكدمات النفـسية في الطفولـة قـد 
 Nًتصبح أوراما تنفجر عندما تكبر هذه البنت وتتزوج

 في المنزل, ه يتمتع بعناية أمواته الأولىبما أن الطفل في سن: اهتمام الأم بالأب −6
فإنه سوف يغار إذا ما وجد أن أمه تولي أباه عنايتها ورعايتها, ويتوقع أن أباه يحـاول 

 الطفـل لـشعوره ￯أن ينتزع منه هذا الاهتمام والرعاية, وقد يتفاقم هذا التصور لـد
 Nمهبالنقص وعدم إمكانية التغلب على والده وإبعاده عن منافسته في أ

 
الغـضب, ضـعف الثقـة بـالنفس, الإحبـاط , : المظاهر النفسية والسلوكية −1

 شـدة الحـساسية, الكـذب, , إلى مرحلة سابقةالأنانية, الاتكال, الخجل , النكوص
قضم الأظافر, العودة إلى  لغـة الطفولـة,  الغش, الحزن والاكتئاب, مص الأصابع,

التشهير, التخريب, العصيان , والهجاء, الانطواء, الشعور بالعجز, التهجم والسب 
 Nالتحايل, الميل للصمت, السخرية من الآخرين, العناد, الاحتجاج, العصبية

نقص الوزن, الصداع, الشعور بالتعب, التبول : ظاهر الجسمية والصحيةالم −2
 Nاللاإرادي, الامتناع عن الطعام, فقدان الشهية, التقيؤ
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الوشاية بالآخرين والإيقاع بهم, الريبة والشك, الحقـد : عيةالمظاهر الاجتما −3
, الحسد, تهمإغاظ ووالكره, الإحساس بالظلم والغبن, المشاجرة, مضايقة الآخرين

 Nالتماس الأعذار

 
الابتعاد عن أسلوب المقارنة بين الأطفال, سواء داخل الأسرة الواحدة, أو  −1

 حيث إن هذه المقارنات التي يمارسها بعض الآباء من بين أطفال أسرة مع الآخرين,
ه, في حين تظهر الطفل الآخر على أنـه بشأنها أن تظهر عيوب الطفل ونواقصه ومثال

ٍخال من النواقص والعيوب, وقد يتصور هؤلاء الآبـاء أنهـم إنـما يقومـون بتحفيـز 
ًساسا ألـيما طفلهم ليكون بوضع أفضل, لكنهم في حقيقة الأمر يولدون في نفسه إح ً
ً فضلا عـن ,بالغيرة التي قد تنقلب تحت تأثير الظروف غير المواتية إلى حقد وكراهية

فقدانه لثقته بنفسه, وشعوره بالنقص الذي يهدد صحته النفسية, ويعطل نشاطه عن 
 Nالتحصيل والمثابرة

ăإعداد الطفل فكريا ونفسيا لاستقبال المولود الجديد; وذلك بمصارحته بأ −2 ă ن
ً سينضم إلى الأسرة قريبا, ولكونـه صـغيرا لا يـستطيع رعايـة نفـسه ًأختا له وأًأخا  ً

ونه فإن عليه أن يساعده في ذلك ويلعب معه ويـسليه, غـير أن المبالغـة في ئوتدبير ش
هذا الحديث قد توحي إليه بأنه سيكون موضع اهتمام الأسرة أكثر منه, كـما أن عـلى 

ًعود طفلها على النوم في سرير مستقل بعيدا عنهـا; لأنـه  أن ت–وقبيل ولادتها –الأم 
إذا استمر في نومه معها في سرير واحد فإنها لن تستطيع إبعـاده عنهـا بعـد ولادتهـا; 
لأنه سوف يكتشف أن سبب إبعاده هذا هـو أن المولـود الجديـد قـد احتـل مكانـه, 

 يترقـب ى ويبقـوبالتالي فإن ذلك سيغضبه ويثير غيرته, وتسوء علاقتـه مـع أخيـه,
 Nتصرفات أمه تجاهه بالريبة والحذر

عدم التفرقة بين الأبناء في المعاملة بسبب الجـنس أو الوسـامة أو الـذكاء أو  −3
 وعدم المساواة في زيحلأن الأطفال شديدو الحساسية للت; الحيوية والنشاط أو اللباقة

ًونـه مميـزا أو مفـضلا المعاملة, مما يؤجج غيرتهم ويثير حقدهم وكراهيتهم لمن يعتبر ً
 Nعليهم
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عدم إهمال الطفل والاستهانة بغيرته والتنـدر بتـصرفاته, بـل مقابلـة هـذه  −4
زال موضـع  يـ وإشـعاره بأنـه لا,الغيرة بالعطف والاهتمام وإظهار الحـب والحنـان

 Nاهتمام وعناية والديه

تعويد الطفل منـذ الـصغر عـلى الـتخلص مـن مـشاعر الأنانيـة والفرديـة  −5
تمركز حول الذات, وتربيته بالصورة التي تظهر له الحياة بصورتها الواقعية التـي وال

 Nتتطلب الأخذ والعطاء, وأنها حقوق وواجبات وحرية بحدود

 ,يخطئ بعض الآباء والأمهات في أسلوب معاملة طفلهما الأول أو الوحيـد −6
 ممـا يجعلـه بالأطفـال الآخـرين, ومنعه من الاختلاط ,وذلك بخوفهم الشديد عليه

يتحكم بنزعاته ورغباته فيمن حوله, أو أنهم حريصون على إرضاء نزعاتـه وإشـباع 
ă مما يجعله طفـلا أنانيـا لا يرتـضي أن يتفـوق , والإسراف في الاهتمام برعايته,رغباته ً

 Nمنه ده في مركز أفضليجعليه أحد; بل نجده يحقد على أي شخص 

 وإغراقه بفـيض مـن ,ات على الطفل في إغداق الامتيازتخطئ بعض الأسر −7
 ,￯الحنان والدفء إثر  مرضه, وتوفر له كل ما يطلبه من لعب ونقود وأشـياء أخـر

َّمما يجعل ذلك ورقة رابحة وسلاحا فع  يستخدمه كلما شـاء أو متـى , الطفل￯ًالا  لدً
Nفتعال المرض لينال هذه الامتيازاتا بفتور العاطفة نحوه بَّأحس 

 
JJJ 

 
 
 
 
 
 
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5Obstinacy 
 الأطفال هو استجابة لمثير سلوكي صادر عن الكبـار أو عـن البيئـة ￯العناد لد

المحيطة بهم, وتتمثل هذه الاسـتجابة بـالرفض والتمـرد, وعـدم إطاعـة الأوامـر, 
ة السلطة الخارجية على أنـه تعبـير عـن ويمكن تفسير هذا السلوك القائم على مقاوم

عائم ذاته المنفصلة, أو أنها محاولـة دل وفرديته, ومحاولته لإرساء لالية الطفقنمو است
ًساذجة منه لإعادة ترتيب البيئة التي يعيش فيها وفقا لوجهة نظره الخاصة, وعنـدها 
يصبح عناد الطفل عبارة عن حالة دفاع عن ذاته ضـد المطالـب التـي لا يقـدر عـلى 

 ويصبح العناد مشكلة سلوكية غير تحقيقها, ومن هنا ينشأ الصراع وتتفاقم المشكلة,
 Nا, ويصعب التخلص منهامرغوب فيه

 لاسيما عنـدما )الكبار( الآخرين على سلوك وقد لجأ الطفل إلى العناد كرد فعل 
يفتقــد الوســيلة لإقنــاعهم بوجهــة نظــره, أو عنــدما لا يــستطيع أن يتغلــب  عــلى 

 سلطانهم كنوع من ي تحدد إلىمًمعارضتهم له, وفرضهم أوامر لا يجد لها مبررا, فيع
الانتقام منهم, وكوسيلة لإثبات شخـصيته, أو أنـه يقـصد بـذلك أن يلفـت أنظـار 

 N ويضع نفسه موضع تفكيرهما,والديه إليه
ً أو أنـه يـصبح نمطـا متواصـلا ,والعناد قد يحدث لفترة قصيرة من عمر الطفل ً

ًا عابرا فإنـه سـوف ًوصفة ثابتة في سلوك الطفل وشخصيته, فإذا ما كان العناد مؤقت
ً استمر لفـترة طويلـة وأصـبح نمطـا  لكنه إذا,ًلا يترك آثارا سلبية مؤثرة على الطفل

 إنـه أصـبح ظـاهرة :ًراسخا وصفة ثابتة في الشخصية عند ذلك يمكن أن نقول عنه
 Nسلوكية شاذة وغير طبيعية, تؤذي صاحبها وتؤذي الآخرين ممن يتعامل معهم

به في مرحلة الطفولة, وقد يتذكر البعض منـا مواقـف َّوجر بالعناد َّوكلنا قد مر
ُالعناد هذه بينه وبين أحد والديه, وكيف كان الواحد منا يستثير والدته عنـدما يـصر 

وقـد تلجـأ إلى  على الرفض وعدم إطاعة أوامرها, فيدعها تصرخ وتهـدد وتتوعـد,
دنـا يـزداد, فتفقـد الضرب; أو قد تتبع وسائل اللـين لإقناعنـا, إلا أن رفـضنا وعنا

صبرها, ويتدخل الأب فيقف مع الطفل ضد الأم, ويحتدم الصراع, أو أنه يقف مع 
 الطفل أن أبويه يكرهانه, ￯ًالأم ضد الطفل, ويزيد الطين بلة, فما قد يولد شعورا لد
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فيشعر بالحرمان العاطفي الذي قد يدفعه إلى سلوك أساليب خاطئـة لتعـويض هـذا 
 Nالحرمان

ميدان الطفولة أن العناد يظهر بـين الأطفـال في وقـت  لعاملين فيوير￯ بعض ا
وفي حـدود الـسنة  −مبكر من حياتهم, ويستدلون على ذلـك بـأن بعـض الأطفـال 

الرضـاعة  تبدو مظاهر العناد لديهم; إذ يرفض الـبعض مـنهم −من أعمارهم الأولى
بـة, وهـذا ُمن ثدي أمه, أو يرفض استخدام الوعاء, أو الـضحك واللعـب والمداع

 طرافته لا يمكن الإقرار بصحته; لأن العناد كسلوك مبني على الإحساس الرأي على
 أن يكون للطفل رأي موقف يتعارض مع رغبة الآخرين, :قلالية الجزئية, أيبالاست

كماله إوالإكراه, بينما الطفل وقبل كما أنه يتميز بالإصرار وعدم التراجع أمام الضغط 
ă عمره يكون معتمدا اعتمادا كليين منتالسنتين الأول ً ا على والديـه في تـوفير حاجاتـه ً

 الملحـة جتـهلحاً وفقـا  , يسلك طريقهنه اتكالي وسلبي ومنقادإ :المادية والحسية, أي
 تظهـر بعـد هـذه د إن بـوادر العنـا:التي تتطلب  منه الإشباع, وعليه يمكننا القـول

ًإذ يـصبح مالكـا لقـدر معـين مـن  بعد مرور سنتين من عمر الطفـل, :المرحلة, أي
الاستقلالية عن أمه, ويبدأ في تكـوين مواقـف وتـصورات عـما حولـه مـن أشـياء 

 ￯راء, وبهذا فإن سلوك العناد قد يبلغ قمته عنـد نهايـة العـام الثـاني لـدآووظواهر 
ه تـلبث أن تخف حدي الذكور, ثم ما ￯الإناث, بينما يبلغ ذروته نهاية العام الثالث لد

 بعد هذا السن إلى أن يبلغ الطفل الخامسة أو السادسة مـن العمـر, فيـصبح اăتدريجي
ًوديعا مطيعا    Nتصرف بواقعية وهدوءيً

 ليس بالضرورة أن :ات ليست نهائية, أيدوهنا نود أن نشير إلى أن هذه التحدي
لآخـر,  من طفل دلف درجة حدة العناتتخ فقد ,ينطبق هذا الكلام على كل الأطفال

وترتيبـه بـين إخواتـه, ًمظاهر العناد وآليته هي الأخر￯ تبعا لبيئة كـل طفـل  نكما أ
 Nتربوية داخل أسرتهالع التنشئة الاجتماعية وولنو

 
 للعناد أسباب كثيرة قد يصعب الإحاطة بها كلهـا, شـأنها شـأن كـل مـسببات

اب الـشائعة  الأطفال, ولكن يمكننا أن نثبت هنا أبـرز الأسـب￯السلوك المشكل لد
 :التي تدفع الأطفال إلى العناد
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تدخل الكبار المستمر فيما يقوم به الطفل من أعمال, ومحاولة ضـبط سـلوكه  −1
والــرفض لكــل هــذه الأوامــر  الثــورة ت حريتــه والــسيطرة عليــه, فيلجــأ إلىبــوك

 N والتي يجد فيها تطمينًا لحاجاته ورغباته,والنواهي, حتى تلك التي تهمه
 والتدخل في كل صغيرة , في العناية والتدليل, والحرص على الطفلالإفراط −2

ً بحيث يضيق ذرعا بمثل هذه التصرفات التـي ,وكبيرة بدعو￯ الخوف عليه وحمايته
ăتقيد نشاطه وانطلاقه مع أقرانه أو داخل الأسرة, فيتخذ لنفسه موقفا سلبيا لمقاومـة  ً

 Nهذا التدخل والتخلص من هذه القيود

ًون العناد مظهرا من مظاهر التعبير عـن روح الاسـتقلال عـن الأم وقد يك −3
يلجأ إلى أسلوب الـرفض فبشكل خاص, وعن الآخرين من الكبار ممن يحيطون به, 

والعنــاد كنــوع مــن الاحتجــاج عــلى هــذه الأســاليب التــي تمــارس ضــد حريتــه 
 Nواستقلاليته

أو إحـساسه نبـذ والإهمـال, لوقد يكون العناد بـسبب إحـساس الطفـل با −4
هما, لاسيما بعد ولادة طفـل جديـد في ت والديه ورعايةبالقلق والخوف من فقدان محب

بينه وبـين والديـه الأسرة; حيث ينتابه القلق والتوتر, فيندفع لخلق نوع من المجابهة 
عليـه بعـد أن أحـس ًتـسليط الأضـواء مجـددا وكمحاولة منه لاجتـذاب انتبـاههما 

 Nفوتهابخ

 الطفل عندما نضعه في موضـع المقارنـة مـع غـيره مـن ￯ لدويحصل العناد −5
 Nالأطفال, وعندما ننتقص منه ونبرز سلبياته ونظهر عيوبه أمام الآخرين

تنفيـذها, وإجبـاره عـلى في الطفل عـلى القيـام بواجبـات لا يرغـب إكراه  −6
 Nمنه بطريقة تخلو من اللياقة والتفهمالانصياع وتنفيذ ما يطلب 

 
تجاوز الصيغ الأمرية القاطعة مع الأطفال , وإحلال الصيغ التربويـة التـي  −1

ăلديه جوا مـن الـدفء والحنـان, فـالأوامر والنـواهي الكثـيرة اشيع بين الطفل  ووُت
 الطفل إلا المزيد من الرفض والسلبية, بحيـث يعتـاد عليهـا ￯والمستمرة لا تخلق لد

 Nا كان مصدرهاăولا يعيرها أهمية مهما كان نوعها وأي
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تجاوز الروتين وتطبيقاته الصارمة على الطفل, فإن أكثـر مـا يـزعج الطفـل  −2
فـرض ت وأسـاليب وأنـماط ويدعوه إلى الرفض هو تحديد سلوكه ونـشاطه بأوقـات

التحديدات في مثل هذا العمـر; فهـو  هذه ￯ًعليه فرضا, كما أن الطفل لا يعي جدو
 Nديريد أن يسلك بحرية تامة دونما قيو

ولمعاونة الطفل على التخلص من عناده يـستلزم أن يحـتفظ الأبـوين بقـدر  −3
 َّن إلاولأناة, فالصراخ والانفعال وفقدان الصبر ولا يقوداكاف من الحلم والصبر و

ٍحينئذ للمزيد من العناد, وقد يصبح سمة من سمات شخصيته عندما يكبر ويصعب 
 Nالتخلص منها

عناد; لأن نتائجها ستكون أكثر سلبية مـن العنـاد تجنب العقوبة في علاج ال −4
الذي نحاول علاجه, حيث إن العقوبة سوف تقود إلى المزيـد مـن العنـاد, وبالتـالي 

 Nترسيخ هذا السلوك غير المرغوب

ًيحا أو تصريحا معدم الإشارة تل −5  بـأن الطفـل –أمام الطفـل أو الآخـرين −ً
ِعنيد وصعب المراس, فهذا يعني اعترافا م ًه وسيطرته, فيزداد تمـسكا بهـذا تا له بقونًَّ ُّ

 Nالسلوك, ويحاول أن يستخدمه متى وجد أن هناك حاجة لاستخدامه

تدفع الطفل للعنـاد, فقـد قد  عن الأسباب التي –ؤدة وهدوء بت –البحث  −6
تكون أسبابا بسيطة يمكن تجاوزها, وهذا يمكن أن يتم من خلال محاورة هادئة مـع 

الذي يرفض الاستحمام قد يكون السبب في ذلك خوفه من دخـول الطفل; فالطفل 
 لأنه يخاف الظلام, فإذا مـا عرفـت ;تهفالصابون في عينيه, أو أنه يرفض النوم في غر

 Nالطفل عن أسلوب الرفض والعناد ومن ثم أبعدنا ,مسببات العناد أمكننا معالجتها

 
*   *   * 
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6Nail Gnawing 
ًفقط; وإنما تشتمل أيـضا عـلى عـض هذه المشكلة على قرض الأظافر لا تقتصر 

م, وهي ظاهرة تنبئ عن القلق والتوتر النفسي, أو لاالأنامل والشفاه واللسان والأق
الاستثارة الزائـدة والـضيق, أو الغـضب والكراهيـة والرغبـة في العـدوان وإيـذاء 

ه أو مـع بيئتـه, وكلـما النفس, وكلها عوامل مشتقة من سوء تكيف الطفل مع أسرت
ًكلما كانت أكثر دفعا له لكي يقرض أظـافره كانت عوامل سوء التكيف هذه شديدة 

ُبشدة وقوة وانفعال, وبشكل خاص عندما يسأل أو يختبر, أو يشعر بـالحرج عنـدما  ُ
لا يستطيع الإجابة عما هو مطلوب منه من جواب, وكأن عملية القـرض أو العـض 

ًتوتر الذي يثقله, وهربا من مواجهة الواقع الصعب الـذي هي محاولة لخفض هذا ال
ăيعيشه, كما أنه في ذات الوقت يمثل سلوكا انسحابيا يبعد صاحبه عن مجابهة الواقع,  ً

 ويخفض لديه القدرة على التركيز, وبالتالي فإن ,ويدفعه للاستغراق في أحلام اليقظة
ّوصحية, ولهـذا عـده علـماء هذا السلوك يؤدي بالطفل إلى مضاعفات أخر￯ بدنية 

ăنفسيا وبدنيا(ًالنفس مرضا   Nفي آن واحد) ً
ر￯ أنها بديل عن الاستمناء, ن يوهذه العادة اختلفت فيها التفسيرات, فهناك م

 أنها وسـيلة إلىالذات , فيما أشار آخرون فسرها فريق ثان بأنها تحويل للعداوة نحو و
لم تأخذ بعين الاعتبار آلية هذه العادة  – للأسف –لخفض التوتر, و هذه التفسيرات 

, الذي يقضم أظافره هـو طفـل انـسحابي انطـوائينشأ فيه, فالطفل توالمجال الذي 
م بالتقـصير والعجـز, فـإن ثـورة ُّاته وهو أميل إلى لوم الذات وعقابها إذا ما شعر أو

 سوف  لأن يسلك سلوك العاجزين;ممن دفعه بالعجز وهحساسإلانتقام من لعارمة 
, ولأنه لا يستطيع توجيه تلـك الثـورة إلى الآخـرين بـسبب مركـب بداخلهتعتمل 

فع يـده د ذاته, حيث يلىعمد إيّشخصيته الميال إلى لوم الذات واتهامها وعقابها; فإنه 
ًضما وتـدميرا وتـشويهاقا وă وتنزل أسنانه على أصابعه وأظافره عض,إلى فمه  فكـأنما ,ً

للقلق الـذي رافـق إحـساس الـذات بالقـصور  Catharsisهو يقوم بعملية تفريغ 
 آخر هو محاولة من الـذات للانتقـام مـن أسـاس القلـق وتحطيمـه ىوالعجز, بمعن
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 Nبالعدوان المادي المباشر
ُ مـن حيـاتهم فإنهـا لا تعـد وهذه الظاهرة إذا لازمت الأطفال في السنين الأولى

, ففي  تقدم العمر بالطفلنها سوف تقل كلماإ إذ ; وإنما هي أمر عادي،ظاهرة مرضية
ِّ من حياته يتلذذ الطفل بعض أصـابعه ووضـعها في فمـه, ولكـن إذا الأشهر  الأولى

َّمرت هذه الحالة لاسيما بعد ظهور أسنانه وتعمده وضع يـده في فمـه مـن أجـل تاس
قرض أظافره فإن ذلك يعد مـشكلة تـشير إلى الاضـطراب النفـسي, وقـد أجريـت 

 وجود هذه العادات خلال مراحل نمو الطفل المختلفـةسبة دراسات عديدة لمعرفة ن
 سنة, تبـين 18 – 5بين  تراوحت أعمارهم دم فيها إخضاع مجموعة كبيرة من الأفرات
من الأطفال في سن الخامسة يقرضون أظافرهم, بيـنما ارتفعـت النـسبة إلى % 38ن أ

ت َّ فقـد قلـةة عشر لمن هم في سن الثامن والتاسعة والعاشرة, أما في سن الثامن60%
 N%28النسبة إلى 

 الإنـاث, ￯ إن هذه العادة تشيع بشكل أكبر بين الذكور منها لـد:بقي أن نقول
 ذلك إلى حرص الإناث على أهمية المظهر الجميل للأظافر, وعناية الأنثـى ￯ُوقد يعز

بأظافرها وطلائها بالأصباغ الخاصة بالأظافر, وهذا يتم في وقت مبكر مـن حياتهـا 
 Nدة بذلك أمها أو أختها الكبيرةّمقل

 
يجد نفسه عندما  الموجهة إلى الذات, حيث إن الطفل :العدوانية المرتدة , أي −1

ًغير قادر على الاعتداء على الآخرين صغارا كانوا أو كبارا ً  أو أنهم من الشخصيات ,ٍ
 يقوم بتوجيه عدوانـه المحـبط إلى نفـسه هبار, فإنالكالتي يحبها كالوالدين أو الأخوة 

ٍّعلى شكل قرض للأظافر أو عض  Nلشفاه واللسان والأشياء الأخر￯ل ٍ

ن قيام الطفل بممارسة هذه العادة إنما هو نوع من التنفيس للطاقـة الزائـدة أ −2
لل  من شأنه أن يبعده عن المطغير المستغلة  لديه, و رغبته في أن يشغل نفسه بأي نشا

 N فراغهء وملأو السأم, فيعمد إلى ممارسة هذه العادة لخفض توتره والنفسي

قاتـه المشاحنات العائلية وفقـدان الأمـن داخـل بيئـة الطفـل, بـسبب علا −3
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 Nومعلميه من والديه أو أصدقاءه المتوترة مع الآخرين, سواء

الحاجة  والحاجات القوية والملحة للطفل, كالإحباط الشديد إزاء الرغبات −4
أن إلى الحب من قبل الوالدين, والحاجة إلى الانتماء للجماعة, فـإذا مـا وجـد الطفـل 

هذه الحاجات لم تشبع بالشكل الذي يرتضيه, ووجد أن هناك إحباطات ومعوقـات 
تحول بينه وبين تحقيقها; فإنه يلجأ إلى هـذه العـادة كنـوع مـن التعـويض عـن هـذا 

 Nتهاالحرمان من حاجاته ورغب

د تدفع الغيرة إلى هذه العادة, فالطفل الذي يغار من أخيه المولود الجديـد ق −5
في أن الحب والاهتمام الذي كان يخاف أن يفقد حب أمه ورعايتها له, وتبدأ شكوكه 

الجديـد فيلجـأ إلى قـرض أظـافره بـسبب هـذه  ى به قد تحـول إلى هـذا المولـوديحظ
 Nيه من توتر نفسينالمخاوف والقلق وما يعا

ăنفسيا, إنما هي مجرد عادة سيئة تعلمها الطفل قد لا يكون سبب هذه العادة  −6
ِّمن الآخرين في بيئته, حيث يعمد إلى قرض أظـافره كلـما طالـت بـدلا مـن قـصها  ً

 N بالمقص أو بقارضة الأظافرهاوتهذيب

ن يتعرض لهما الطفل بسبب الرقابـة الـصارمة ْيَذلالقلق والخوف الشديد ال −7
 أو , الوالدين, والتدخل في كل خصوصياته, والأسلوب التسلطي في التربيةلَبِمن ق

ت, والأوامر الصارمة التي توجه إلى الطفل كلها أو بالتأنيب والتفريع المستمر, والك
 Nسبب هذه العادةُ كل هذه أمور قد ت,بعضها

 
 أو , تأنيبـه عنـد ممارسـتهامن الخطأ إجبار الطفل على ترك هذه العـادة, أو −1
لاسيما في سن الثالثة أو الرابعة من العمر,  , أصابعه أو وضع أشياء كريهة على,ضربه

غير أن المطلـوب مـن الأم فمن غير الممكن التحكم في سلوك الطفل في هذه السن, 
قـد وراء ذلك, وإلا فإنه  منها بمعرفة السبب الكامنمساعدته في التخلص  أو الأب
 Nلى العناد, وتتولد لديه ردة فعل تجعله يتمسك بهذه العادةيلجأ إ
يـد رفهم طبيعة الطفل الميالة إلى لوم الـذات وعقابهـا, ومـساعدته عـلى تج −2
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 ممـا ,الذات عن الأشياء والحوادث, وفهم العوامل الموضوعية للفشل في موقف مـا
 Nًيبعد الطفل شيئا فشيئا عن لوم الذات وعقابها

بيئة, وإجراء التـصحيحات اللازمـة ال عدم تكيف الطفل في دراسة أسباب −3
 Nوكل من في بيئته لإشباع حاجاته النفسيةفي علاقاته بوالديه ومعلميه 

 وبـشكل خـاص أمـام ,تجنب وسائل القمع, مثل العقوبة والتوبيخ واللوم −4
  مـنأ تقوده إلى ممارسة عـادات أسـو, لأن العقوبة ذات نتائج غير مضمونة;الغرباء

ًمن هذه العادة كالغش والخداع, فـضلا عـن أنهـا تثـير في الطفـل روح  ,هذه العادة
 Nالمقاومة والعناد

عدم تركيز انتباه الطفل على هذه العادة , فقد يستغل ذلـك ويحـاول القيـام  −5
 وبالتــالي تثبــت ,باســتثارة اهــتمام والديــه لكــي يــشعر بــالقوة والزهــو والانتــصار

Fixation يههذا السلوك لدN 

 وإعطائـه حقـه مـن الحـب ,توفير الأمن النفسي والدفء العاطفي للطفـل −6
ًوالرعاية, وعدم التمييز بين الإخوة في ذلـك منعـا مـن تفـشي الغـيرة والقلـق بـين 

 Nالأطفال في الأسرة الواحدة

ي المحبب إلى نفـسه, يحببعض أنواع النشاط التروشغل أوقات فراغ الطفل  −7
أو تفكيك وتركيب بعـض  ه أو أصدقاءه, أو ممارسة الرسم ,كاللعب الحر مع إخوات

ً بل يمكننا أن نوجد له أي عمل يستخدم فيه يديه عنـدما نجـده مـستغرقا ,الألعاب
 N لها في قرض أظافرهىفي حركات آلية لا معن

مدح الطفل, والافتخـار بأظـافره النظيفـة, وتـشجيعه عـلى تقليمهـا كلـما  −8
Nالزمن هذه العادة الحميدة ويستمر في ممارستهات بمرور ِّثبُطالت, سوف ي 

 
JJJ 

 
 

o b e i k a n d l . c o m




